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بسانم 


d‏ عام ۷۱ ۰ ترك آستاذ نا مالك بن نبى » رحمه الله » في الحکمه الشرعية 
في طرابلس SLI‏ » وصیه سجلت تحت رقم a, md w/vvo‏ الثاني ۱۳۹۱ 

و تحملا" منی لهده الرساله » ووفاء* لندوات سقتنا على JI Ble Lb‏ و به » 
رت تسمية مابصدر تنفیدا لوصية المؤلف ب « ندوة مالك بن نبي » ٠‏ 

والتسمة هذه » دعوة إلى أصدقاء مالك بن نبى وقاركيه » لبو اصلوا Leg‏ 
في دراسة المشكلات » كان قد بدآه ٠‏ 

وهي مشروع نطرحه كنواة لعلاقات فكرية » كان رحمه الله برغب في توثيقهاء 
في كل ما بنشر بالعربية أو الفرنسية مترجماً من قبل المترجمين أو غير مترجم ٠‏ 
فقد حملنی » رحمه الله » مسوولية حفظ هذه الحقوق » والإذن بنشر كتبه ٠‏ فإن 
وجدت طبعات لم تذکر فیها إشارة إلى إذن صادر من قبلنا » فهذه طبعات غير 


WD N Ay طرابلس‎ 


۵ شباط ر فبرابر ) ۱۹۷۹ 


لم يكن المسلم عندما فتح عينيه في عالم الاقتصاد » بعد أن نالته الصدمه 
الاستعمارية »> سوى قن" سخر لكل عمل ob y‏ الاستعمار » فينتج المطاط في 
حقول الهند الصينية ( فيتنام ) » والفول السوداني في إفريقيا الاستوائية » والأرز 
في بورما » والتوابل والكاكاو في جاوه ( اندونيسيا ) » والخمور في الشمال 
٠ AN‏ 

لم تكن له في هذه الاعمال صلة موضوعية بعالم الاقتصاد » ولا تربطه 
بعمله صلة Old‏ طابع مشروع » لم يكن « المنتج » الذي ثرعى حقه »ولا 
« المستهلك » الذي ترعی حاجته ۰۰۰ لقد كان أداة عمل مستمر فقط » بحيث لم 
5 لدبه « وعي اقتصادي » ولا تجربة ولا خبرة في عالم اقتصاد غرب عليه 
كل مفاهيمه » وبنائه ومصالحه الأجنبية ۰ ثم من ناحية آشمل » ومهما كان حظه 
في محيطه الاستعماري » كان بجري عليه قانون التقلید كما بجري على کل FT‏ 
فقد صلته بعاله الأصيل ففقد آصالته ٠‏ فکان عندئد Kl‏ لتقليد « الحاجات » 
منه إلى تقليد « الوسائل » لأنه فقد وعيه الحضاري Lal‏ فيصير في مرحلة آولی 
fi‏ بقدر استطاعته للحاجة التي آفرزتها dle‏ غيره دون أن شکر في صنع وسيلة 
إشباعها » ثم في مرحلة ثانية » إذا تحقق استقلال بلاده » يصير الى تقليد الحاجات 
الواردة وتقليد الوسائل الستوردة كيفما اتفق له » ولو على حساب سيادة البلاده 


ب ۷ بت 


وإذا ما تابعنا هذا الوضم في خطوات آخری » نراه في الحال السياسي يتحول 
إلى مشکلات سياسية لا بد أن تواجهها الحکومات الاسلامية » وی IA‏ 
الاقتصادي يتحول إلى قضية نظرية تحاول نخة مثقفة معالجتها على أسس علم 
اقتصاد وضعت على تجارب وخبرات العالم الذي آنجب آدم سميث وکارل 
ماركس ؛ وهكذا تبتدىء قصتنا في صورتها الجديدة ۰ 

فالانسان الدي استسلم للتقليد في العادات والأذواق » وبصورة عامة في 
تقليد ما BIS‏ به gle‏ آشیاء ott‏ غيره » بصبح في الحال النظري مقلداً للافکار 
التی صاغتها تجارب وخبرات غبره ٠‏ بحيث إذا ما عدنا » لوقف نختنا المثقفة في 
المحال الاقتصادي نری هذه النخبة تقف محرد موقف اختبار بين ليبرالية آدم 
سميث ومادية ماركس ؛ كأنما ليس للمشكلات الاقتصادية سوى الحلول التی 
بقدمها هذا أو ذاك دون وقوف وعبرة عند أسباب فشل أو نصف النجاح لخطط 
التنمية التى طبقت على آساس اللیبر البة أو المادية ؛ في العالم الثالث ما عدا الصين ؛ 
بعد SE ALL o ll‏ 

ينما نری تجربة مثل التي آجریت في آندونیسیا قد تضمنت کل شروط 
النجاح سواء من ناحية الامکا نیات المادية في آغنی بلاد الله من حيث الثروة الطبيعية 
,2 & » أو من الناحبة الفنية OY‏ واضع خطتها الدکتور شاخت الرجل الذي 
نهض باقتصاد المانيا قبيل الحرب العالمية الثانية من نقطة الصفر تقريباً ومع ذلك 
نراها فشلت فشلا” ذريعاً ٠‏ 
الاقتصادية تنضمن شروطاً ضمنية أو شرطاً ضمنياً على الأقل ليس من اختصاص 
اقتصادياً مثل الذي وضعه لبلاده قبيل الحرب ؛ ولكنه خطط لأندو نيسيا فوضع 
ضمنا خطته على قاعدة معادلة اجتماعية خاصة بالشعب الألمانى و آجنبية عن الشعب 
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الا ندو سي ۶۰ فما كان إذن لخططه أن بنجح Y‏ فقد منذ لحظته الأولى شرطاً 
٠ Lal‏ 

و الان اذا bac‏ للحديث عن مثقفینا في الحال الاقتصادي » نری آنهم وقفوا 
قضية تطعیم ثقافي للمجتمع الاسلامى بمکنه من استعمال إمكانياته الذهنية 
والجسمية وبصورة عامة تجعل كل فرد فيه بنشط على أساس معادلة اجتماعية 

أو بعبارة أخرى فالديناميكية الاقتصادية ليست هی هذه النظرية أو تلك 
الخاصة بعلم الاقتصاد ؛ بل هي مرتبطة بجوهر اجتماعي عام قد نجده » على حد 
سواء » في تجربة اليابان الرأسمالية أو تجربة الصين الشيوعية بعد ۱۹۵۹ ؛ 
خصوصاً بعد أن عدلت ثورتها الثقافة دين ۱۹۰۸-۱۹۰ المعادلة الاجتماعية 
فى الفرد الصينى ذاته ۰ 

ثم إذا bre‏ مره أخرى إلى موقف مثقفینا من القضية الاقتصاد به تراهم 
يصنفون صنفين » لا على أساس فنى بل على أساس أخلاقى » صنف لا يبالي 
بعقيدته في انحيازه لنظرية اقتصادية معينة » ويلقب أو بلقب نفسه بالتقدمي لأنه 
بدعی الماركسية » وصتف Glas‏ مبدئیاً الى الليبرالية لانه تجنب المادية والالحاد 
بحافز إسلامه ٠‏ 
كان آخصب من الصنف الأول في الدراسات الاقتصادية » كما بدل على ذلك عدد 
الأطروحات ودسامتها » مثل الأطروحة التی قدمها أمام جامعة أميركية طالب مسلم» 
ذکر if‏ اسبه وعنوان أطروحته أثناء رحلتى الى الولابات المتحدة ST‏ السنه 
المنصرمة 9 

(۱) سنبیل في احد الفصول AST‏ الدراسة ما نعني بالعادلة الاجتماعية ٠‏ 


ke 


فهذا الطالب ذکر لي باعجاب زملائه وبتقدير أساتذته لأنه تفوق في معالجة 
موضوع « الاستثمار بلا ربا » ۰ 

وهذا الموضوع الشائك يستحق فعلاء كل الاعجاب والتقدير » وإنما بقی 
لنا أن نلاحظ أن هذا الاجتهاد الفذ قد انصرف ضمنا إلى محاولة توفيق بين 
الاسلام والرأسمالية » ويا حبذا لو بذله صاحبه في اكتشاف طريق آخر ما عدا 
الاستثمار المالي » لدفع عجلة الاقتصاد ٠‏ 

وبالتالي نرى الاقتصاديين الإسلاميين وكأنهم بعد أن اختاروا fall Los‏ 
الليبرالي » بریدون وضع المسحة الإسلامية عليه بحيث نرى الجهود الحميدة 
تنصرف بصورة dele‏ » إلى دراسة النظم المالية في الاقتصاد » كأنما هي الأمر 
الأساسي ف الاقتصاد ۰ 
آم لا » ليست إلا جانبا من عالم الاقتصاد الحديث » بحیث لو فقد هذا الجانب أو 
تضاءل مثلما حدث ao yl 3 OV‏ الاقتصادي الصینی» فلان النشاط الاقتصادي 
يستطيع مواصلة حركته الديناميكية وسيبقى قائما أو ید قيامه بفضل مقدراته 
الأخرى مثلما حدث في الانيا بعد الحرب الثانية عندما انطلقت تحربة المستشار 
ابرهارت في خطواتها الأولى بلا رصيد من ذهب أو فضة أعني بلا تدخل مالي قائم 
أو غير قائم على الربا ٠‏ 

وهذه الظروف u)‏ التي بواجهها مجتمع ناشىء مثل الصين أو مجتمع 
بعيد بناءه مثل المانيا هي الظروف المواتية التي تقدم أصدق صورة عن الجوانب 
الأساسية في عالم الاقتصاد » قبل أن تتم بناءاته المكتملة سواء في صورة اقتصاد 
ليبرالي أو في صورة اقتصاد ما ركسي ٠‏ 

بيجب إذن على شبابنا الهتم بالاقتصاد أن بخلي أولا ذهنه من الجواف 
المذهبية الاضافية في المنطلق » أو التنظيمية التى تكتسبها القضية الاقتصادية فى 
الطريق کوسائل إدارة أو إشراف ورقابة ٠‏ ب 
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سنما ری أن هذه النظم 5 سواء أكانت متعاملة علی آساس الر با 


وهذه الدراسة بالذات هى مجرد محاولة تصفية لوضوع الاقتصاد في 
الأذهان من الحوانب الاضافية التی تطرأ عليه سواء في صورة ضرورة Lisa‏ 
في الطريق أو کضرورة سياسية تتسلط عليه لرقابه عمليتي الا تناج والتوزیع طبقا 
e gol‏ ومسلمات مذهبية معینه ٠‏ 

فان وفقنا في هذه التصفية فهو ذلك وما أجرنا الا على الله » وان كان غير 
ذلك فلنا أجر من لفت النظر إلى ضرورة هذه التصفية سواء بالنسبة للمفاهيم أو 
لبعض النظم الاقتصادية » ويبقى آجران لمن يوفق فيها كل التوفيق ٠‏ 

ولا نختم هذه المقدمة دون أن نقول كلمة » ( وربما هي تصفية في مجال 
آخر تصل بالاقتصاد ) بصدد الحوار الذي Es‏ في العالم الاسلامي حيث نرى 
المختصين بالاقتصاد 6 بوجهون العتاب أو اللوم الى الفقهاء rs‏ أحمانا 
بالحمود ٠‏ 

يجب أن ننزه فقهاءنا عن هذا العتاب » ونقول إنه ليس من اختصاصهم أن 
بدلوا على الحلول الاقتصادية سواء مستنبطة من القرآن والسنة أو غير ذلك » 
تطابق أو لا تطابق الشريعة الاسلامية وعلی الله تنوكل وهو حسبنا * 
بيروت في ۱۹۷۲/۳/۷ 
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إن النظرية الماركسية التی ترد المشكلة الانسانية كلها إلى العوامل 
الاقتصادية تغفل بعض الأشياء الجوهرية في الظاهرة الاجتماعية أو تفض من 
شآنها »۰ ولكن هذه النظرية صادقة فى الحدود التى يمكن أن تفسر فيها الظاهرة 
الاجتماعية تسیر اقتصاديآ ٠‏ ۱ 

وف هذه الحدود الواسعة بعتبر « الاطار الانسانی » المتد من طنجه إلى 
جاکرتا شاشة من الباني والتكو ينات الاقتصادية » ويعتبر « النموذج الاجتماعي » 
— الجائع العاري — الذي نراه في شرق الحور في کلکنا وف غرب الحور في 
تونس ثمرة لهذه المباني ؛ و تلك التکوینات ۰ 

وعليه فمن الممكن أن نتحدث في هذه الحدود عن حتمية اقتصادية تضعط 
شقل قضائها على مصير الشعوب الاسلامية ¿Ds‏ هذا القضاء لا دخل فيه 
للميتافيزيقا »> وهو ليس قضاء مطلقاً e le‏ بل هو عارض طارىء من أعراض 
التاريخ أو هو بمثابة الزمن الميت في التمو المادي لتلك الشعوب » بتفق مع تلك 
الأوضاع الشخصه ll‏ )439 التي تتنافی مع الأوضاع الاقتصادية التي Lado‏ 
وفرضتها الحضارة العرسة ٠‏ 

ولقد ظهرت UY‏ الاجتماعية لهذا التنافي منذ اللحظة التي وقع فيها الرجل 
المسلم في الأحبولة الاستعمارية » فأصبح العميل المستعبد المستغل للاقتصاد 
الحديث » دون أن am‏ ف نفسه » وف تقاليده وف عاداته الوسيلة الكافية LS‏ 
ينتزع نفسه من تورطه » وهكذا بدا عصر الحتمية الاقتصادية بالنسبة له مع بدء 


حك اه 


العصر الاستعماري ٠‏ ولم بخلصه تحرره السياسي بصفة عامة من التورط 
الاقتصادي » فان المشكلة VWI‏ ذات طابع نسي حیث إن المعنى الاقتصادي لم 
يظفر في ضمير العالم الاسلامي بنفس النمو الذي ظفر به في الغرب » في ضمير 
الرجل المتحضر » وف حياته ٠‏ 

والحق أن الاقتصاد في الغرب قد صار منذ قرون خلت ركيزة أساسية للحاة 
الاجتماعية » وقانوناً جوهريا لتنظيمها ٠‏ 


آما في الشرق فقد Jb‏ على العكس من ذلك في مرحلة الاقتصاد الطبيعي 
غير المنظم >¿ إزالنظرية الوحيدة التي تناولت Sb‏ العوامل الاقتصادية فيالتاريخ 
وهي نظرية ابن خلدون قد ظلت حروفاً ميتة في الثقافة الإسلامية » حتى نهاية 
القرن الأخير ۰ 

فلم يقبل الجتمم الشرقي تحت gb‏ احتياجاته الداخلية على أن يضح 
& اقتصادية كما حدث في الجتمع الغربي » حبن وضع الرآسمالية أو الشيوعيةء 

إنه لم بقبل على هذا بسبب ما انطوی عليه من نفسية خاصة منعقدة على 
« الزهد » كمثل أعلى منذ قرون » ly‏ فقهاً Doll‏ بستلهم خطته ومفاهيمه من 
مثل كهذا » ويصدر عنه لا پسکنه بداهة أن يعبر بنفس الدقة العلمية عن فكرة 
( المنفعة ) الخاصة أسمالية » أو عن فكرة ( الحاجة ) الخاصة بالنظرية الماركسية 
فالزهد والمنفعة والحاجة ثلاث حقائق لا يمكن أن تدخل ف اطراد اجتماعى واحد » 
Gs‏ واقع اقتصادي واحد ۰ فقد OW‏ هناك إذن عنصر تنافر أساسي بين الأوضاع 
الشخصية الموروثة في البلاد الإسلامية وبين التكوينات الاقتصادية التي وضع 
آسیها العصر الاستعماري ٠‏ 

وهناك عنصر AT‏ بتمتع بنفس الطابع النضي » وبحب أن نحسب له wlio‏ 
في هذا التنافي » ذلك العنصر هو فكرة الزمن التي تعد أساسية جداً في تنظيم 
العمل في العالم الحديث تبعاً لنظرية تايلور Taylor‏ حيث سيطرت هذه النظرنة 


=P 


على مفاهيم المقدرة الإتناجية فساعة ( الکرو نومتر ) التي تستخدم في حساب 
الثواني تستخدم في نفس الوقت في تسعير الإنتاج » وليس قولهم ( الوقت عملة 
(Time is Money‏ من قبل اللعب بالكلمات بل هو تعبير دقيق عن الواقع المادي 
في نظر الانجلیز ٠‏ فجميع آلوان التشاط في الجتمع الصناعي الحديث تنمو فى 
حدود الزمن الادي 6 و تتقو “م ساعات عمل » أما فى البلدان المتخلفة فا نهم لم 
ly po‏ هذه العملة الخاصة إذ تتمو آلوان التشاط والعمل بصورة تقليدية ق‌حدود 
الزمن اليتافيزيقي أي ف نطاق الأبدية » لأنه لا بهدف الى نشييد صرح « القوة »> 
ولا يطبق مادئها المتنافية مع الأوضاع النفسية » كما نرى ذلك ف تاريخ الصين » 
حيث ظلت الثقافة الصينية الكلاسيكية مثلا" تعلن احتقارها البالغ زمناً طوبلا" 
ol gal‏ الحرب A gic‏ ( الأدوات ) التقليدية y‏ للقوة » ٠‏ 


وإذن فلقد كان GLI!‏ بين هذه المباني الموروثة » وبين ألوان العمل المنظم 
الوقت في المجتمع الحديث » كان هذا التنافي al‏ محتوماً ٠‏ 

وبذا تفهم من آول وهلة كيف تتبدد الأوهام أثناء محاولة بعض البلدان 
الاسلامية تحقيق استقلالها الاقتصادي بعد أن حققت استقلالها السياسى » فآخدت 
تتشي لهذه الفاية بعض الخبراء الاقتصادیین » ولم تلبث التجرية آن برهنت pel‏ 
على أن « الحالة » في علم الأمراض الاقتصادية ليست كما بحدث في الطب من 
« اختصاص الدكتور » ۰ ولقد رأبنا في الواقع الدكتور « شاخت » وهو بعطي 
مثل هذه الاستشارات ولقد كان بكل تأكيد خير من يقوم بهده المهمة حيث رشحه 
نحاحه في « حالة » سابقة » وهو نحاحه الهاثل في تخطيط الاقتصاد الذي تحمل 
I‏ ضخماً لبلد دخل الحرب العالمية الثانية دون أن يكون لديه رصيد كبير من 
الذهب ٠‏ 

لقد تمنوا عموماً أن بکرر الدكتور شاخت هذه المعجزة خارج بلاده » 
ولکنهم رآوا أنه لم بستطم تکرارها » وانما LI,‏ في pl‏ ذلك ما سصد أكثر 
افادة في نظرنا » وهو أن المعجزة قد تکررت من تلقاء نفسها » أي بدون مساعدة 


بت ۱۷ بت السلم في عالم الاقتصاد (y)‏ 


الدکتور شاخت قي ألانيا الغربية كما في لمانا الشرقية ودون رصید كاف من 
الذهب ف كلا البلدين » وأيضاً دون الاعتماد على المصانع التي استمد منها الرایخ 
الثالث قوته » ثم هدمها النتصرون في الحرب أو فككوها ٠‏ واليوم وبعد عشر 
سنوات من الانهیار التام بنهض الاقتصاد الألماني » ويستعيد مكانه في العالم على 
جانبی ما سمى « بالستار الحديدي » » وعليه فلو كان هناك درس نستفيده من 
هذا البعث الرائع فلن یکون سوى آن تقول : إن مدا اقتصادة Y‏ بسکن آن یکون 
له آثره » ومقدرته التامة على التأثير إلا في الظروف التي بتفق فيها مع تجربة 


والواقع أن هذه المقدرة لا تصدر عن ظروف اقتصادية محضة » كما 5 by‏ 
التحردة الألمانية » تلك التي بدأت سيرها من الصفر في الناحية الاقتصادية » منذ 
عشر سنوات ۰ فان هناك معادلة شخصية هى التى تهمنا إلى آقصی حد في مضمون 
ode‏ القدرة » ولا Std elt‏ الدکتور شاخت قد gel‏ ق « استشاراته » 
الأفرسيوية خير آرائه التی يمكن أن تصدر عن معادلته الشخصية ‏ تلك العادلة 
التی شکلتها الظروف النفسية والزمنية للوسط ¿UY‏ هذه الظروف الى تکون 
IRRE A A‏ کیا الکامل إذا خرجت عن 
حدوده » وأي فن اجتماعى أو مىدا اقتصادي لا يمكن أن دكون صادقاً الا إذا 
وجد في وضم لا بتمارض ad‏ مم عناصر العادلة الشخصية السائدة فى الوسط 
الذي ی ی ee‏ 
آلا بقتصر في دراستها على منصة الجامعة کعلم وقف على y‏ يعض التخصصین » بل 
يجب أن يطبق هذا العلم على التجارب الجماعية التي يقف فيها وعي كل فرد 
وإدراكه آمام المشاكل المادية » مقدما بذلك لعلم المتخصصين ظروف صلاحيته 

وعملياً يحب أن 5 تسیر النظرية الاقتصادية جنباً الى جنب مع النظرية 
السياسية » كيما تحيل المبدأ النظري الى قانون للعمل والنشاط » فتضمه VA‏ 


— \A— 


إلى دوافعه وإلى نسقه وآسلوبه ٠‏ والطريقة الوحيدة التي يصبح بها NVM‏ 
الفكرة جزء من التاريخ هي أن يتحول الى « عمل » » الى دافع عمل » الى طاقة 
عملية » الى إمكانية عمل ٠‏ ولقد تکوگن « علم » الاقتصاد الاشتراكي على يد 
ماركس وانجلز ٠‏ ولكن تأثيره بدأ مع تكوين « الضمير » الاشتراكي منذ ثورة 
أكتوير ۱۹۱۷ » فلقد صب نشاط لينين ومدرسته Ta‏ الاقنصاد الاشتراکی في 
is‏ السعب الروسي doe‏ عقلیته ؛ وفي حرکته » آو دینامیکیته ۰ فالاقتصاد 
الاشتراكي إذن هو ثمرة التوفیق بين « علم » هو العلم الماركسي وبين « ضمير » 
هو وعی الطبقات ‏ وبدون أن نصدر هنا حكماً مطلقاً » أي حكماً على هذا 
das Ll LAS gal‏ قافا رر al‏ هو الني ولد با مسو » 
« الطفرة الانتاحبه ٠ « Economie de choc‏ 

فطريقة الاسطخانوفية Stakhanovisme‏ التي كانت Las‏ جوهرياً في 


خلق الواقم الاقتصادي الراهن في الاتحاد السوفيتي هي قبل كل ثيء نتبجة 
للظروف النفسية الجديدة » وتتيجة البناء العقلى الجديد ۰ 


فأي « مشورة » تهدف إلى وضع نظام اقتصادي أو إصلاح نقائصه بنبغي 
إذن من حيث المبدأ # ويصعب عند التطبيق ‏ أن تضع ف حسابها العناصر غير 
الاقتصادية » وبهذا نلتقي مرة أخرى مع أسبقية « عالم الحياة الاجتماعي » على 
« الهندس الاجتماعى » عندما as‏ من الأساس » وق هذا المستوى » أي ف bla‏ 
اي تجربة اجتماعية لا يتكون الأمر فقط أن فحل معادلة اقتصادية » بل أن ASS‏ 
LL‏ لمادلة شخصية معينة ۰ واي تجرية تتفل d‏ بدابتها هذه العلاقة الأساسية 
لا تکون سوی تجربة نظرية مقضي علیها بالفشل ٠‏ ولو آردنا أن نستخلص من 
هذا الکلام نتيجة صادقة لبناء اقتصاد إسلامي ؛ فمن اللازم أن نفکر في الشروط 
الفنية التی يتطليها التوفیق بين معادلة إنسانية معينة خاصة بالبلدان المتخلفة » 
وبين العادلة الاقتصادية للقرن العشرین ٠‏ إن الاستعمار لم يحاول تحقيق هذا 
التوفيق في استثماره للبلدان المستعمّرة » حيث كان العمل استرقاقا وعبودية 


nm, NA سا‎ 


بستهدف إثراء الستعمر AT‏ من أن بهدف الى إعاشة المستعمّر . وبذلث 
انحطت فكرة « العمل » على يديه أخلاقيآ واجتماعیاً » فليس العمل وسيلة لکسب 
العيش » بل هو طريقة لإرضاء مطالب السلطة التي توزع الخبز » علمآ Sb‏ «الخبر» 
الذي بحصلون عليه بهذه الكيفية ليس حقاً » وإنما هو منحه » وبذلك هدمت 
تصرفات الاستعمار الوضع التعارف عليه » ولكنها حين آدخلت الرجل الستعسر 
في خضم العصر الاقتصادي لم تترك له أي وسيلة لحل مشاكله » وهكذا انحط 
الاستعمار برجل التأمل والنظر ٠‏ وبدلا2 من آن بدخله في جهاز نظامه الخاص 
فیحعل منه الرجل دا الوعی الاقتصادي Homo économicus‏ إذا به تخد منه آله 
في هذا الجهاز ‏ أي في الاقتصاد الاستعماري » وبهذا بتتقل الرجل الستمتر فقط 
من المرحلة التأملية الى المرحلة النباتية التي لم تكن له فيها » حاجة » فأصبحت له 
حاجات لا يملك أي وسیله منظمه doles‏ لإشباعها + 
فلقد Ze‏ الاستعمار في تفسيته خوف الجوع الذي بظهر في جميع طبقات 
المجتمع الستعسر » خلق منه الرجل الجائع Lilla‏ » وخلق منه الرجل الذي بخاف 
Lilo‏ من الجوع » وهاتان الصورتان من صور الخوف » قد حطما عند ON‏ 
po‏ كل إمكانية للتكيف مع التكوينات والأوضاع الاقتصادية في القرن 
ففي آفربقیا الشمالية مثلا" تخشى الطبقة البورجوازية الجوع > ويتجلى 
les‏ صورة ,« بنطة Jas » hypergastrisme‏ عليها حالة تلك الأسرة 
الجزاثریه التي تستهلك لاستعمالها الخاص BL‏ كيلو من الزبدة في الشهر ( عام 
٠ \arı‏ وتحلی خوف cl‏ ف الطبقه الكادحة في صورة di y‏ 
hypogastrisme‏ » ولا سما عند ja‏ لاء الالاف من العمال ف آفر شا الشمالىه» 
الذين يذهبون للعمل في فرنسا » ويموتون نتيجة نقص التغذية » الذي لا تلائم 
مع وسائلهم الجديدة أو مع المناخ و العمل في الصانع . 
وهكذا لم بقد"م الاستعمار نظاماً للتلمذة الاقتصادية إلى البلاد EZ‏ 


N ذا‎ 


حيث لم يعدل في الواقع التکوینات الشخصية طبقآ للتکوینات الاقتصادية 
الجديدة » بل إنه فرض ف هذه البلاد حكم العبودية الاقتصادية فحسب ؛ ذلك 
الحكم الذي ترك طابعه البارز على نفسية الطبقات البورجوازية » كما تركه على 
ios‏ الطبقات الكادحة ٠‏ 

فاللجوء الى « استشارات » المتخصصين في هذه الظروف لإنهاض حاله 
اقتصادية متعثرة أو منهارة » بحعلها استشارات لا آثر لها بحيث لا تكون Sr‏ 
طريقة « سحرية » تستمد مبدآها من الثقة التى نخلعها على صاحيها « الدكتور ٠»‏ 
إن من الواجب ان ننظر إلى المشاكل الاقتصادية في طبيعتها البشرية والا انتهی بنا 
الأمر الى تتائج نظرية ٠‏ 

فهناك ظاهرة أثارت دهشة المراقبين وهي أن الدخل قد هبط في بعض البلاد 
التي تحررت من نير الاستعمار بحوالي ۳ على آثر تحررها » ومن الممكن بلا 
شك أن نفسر هذا الهبوط بإرجاعه جزئیاً الى الأوضاع والتكوينات الاقتصادية 
العالمية » وبناء على العوامل السياسية التي تؤثر في مرحلة انتقال مضطربة » فإن 
للعوامل ذات الطابع الاستراتيجي LS‏ على السوق العالمية ٠‏ وبالتالي على 
الأسواق المحلية وهو تأثير لا يمكن اغفاله هنا » ولكن في هذا الهبوط جزءاً 
متصلا* بالعوامل النفسية » أي بعناصر المعادلة الانسانية الخاصة بتلك البلاد » 
حیث as‏ فيها التزعات الحلية le thy‏ المعطل الذي لا بظهر WU‏ وجيت Lal gb‏ 
الإتتاجية تحت سيطرة النظام الاستعماري عوامل منشطه ٠ GAT‏ ولا سیما العمل 
الاجباري الذي ذاقته أندونيسيا » والذي لا زال يطبق في بعض مناطق إفريقيا 
الغربية الفرنسية على الرغم من صدور « دستور العمل » الجدید ٠‏ 

وترز الأهسة الاقتصادية لهذا التعطیل بصورة جلية اذا ما وضعناها be‏ 
رقم « ؟/ » وهو الذي بل النسبة التقريبية الستثمرة من الدخل في تلك البلادء 
y‏ اللازم اذل أن نتناول المشكلة الاقتصاده 3 هذه البلاد من ligadas!‏ + أي 
انتداء من عناصرها النفسية ٠‏ 


a 


وف هذا المستوى يكون حلها منحصراً في تكوين « وعی اقتصادي © بكل 
ما يستتبعه في التكوين الشخصى للفرد » وف عاداته » وق سق نشاطه » وفي 
مواقفه آمام المشاكل الاجتماعية ٠‏ 

وي هذا الميدان ST‏ من آي ميدان AT‏ بدخل الرجل المسلم مرغماً » في 
Je‏ حديث تسيطر عليه مقابيس معينة القدرة على التأثير » وربما لزمنا أن تخفف 
من حدة هذه المقاييس التي خلقت في المجتمع الصناعي الانسان JW‏ ۰ ولكن 
القدرة على التأثير كما لاحظ أحد الصحفيين السوبسریین إن لم تكن الهدف 
الأسمى للانسانية فإن قدراً معیناً منها لازم على آية حال » إذ بدونه لا يكون 
الجتمم منتجا o‏ حتی من الناحية العقلية Dos‏ 

فالأمر بالنسبة للفرد » كما هو بالنسبة للمجتمع » بتعلق Ob‏ نحقق أقصى 
حد ممكن من القدرة التأثيرية » ولكن العكس بحدث غالا في البلدان المتخلفة » 
حيث تقل الوسائل بسبب درجة النمو الاجتماعي » وهي فضلا عن ذلك معطلة عن 
الاستمال بفعل بعض القاس التفسية » ولقد قدمنا هذا العنی فی مکان انعد و 
حيث بينا في ضوء بحث قمنا به إذ ذاك في مدينة جزائرية صغيرة أن نسبة ميزانية 
الضروريات إلى الكماليات والتوافه هي نسبة 7/۵ fa:‏ وريما أدى البحث مع 
اختلاف الأرقام إلى نفس النتائج النسبية سواء في المستوى القومي أم في المستوى 
الفردي ۰ ففي كلتا الحالتين نکون قد جمعنا الآثان السلبية التي ينتجها نفس 
المعامل Cofficent‏ لأنه على علاقة بالمعادلة الشخصية التي تبرز فيها مع عناصر 
النمو في البلاد التي لم بتکو"ن فيها بعد « الوعي الاقتصادي » ٠‏ فليست إذن 
الوسيلة المادية فحسب هي التي تفتقدها هذه البلاد لصناعة « جورب نقودها » 
بل إنها تفتقد أبضا الاستعداد العقلي الذي يبلثها هذه الغاية ٠‏ 


فلكي بحدد الرجل المسلم وجهته الاقتصادية يجب أن بتخلص من العامل 


(۱) هربرت لوثي 0100167 Ls ¿La France a l'heure de son‏ في العهد القروي > 
(۲)بحث منشور في فصل من کتاب وجهة العالم الاسلامي « 561111 > بباریس di‏ ۱۹۵۶ ۰ 


— ۲۲ بت 


» القلل » الذي هط بمقدرة وسائله التأثيرية ٠‏ ولن يستطيع الدخول في أي 
اطراد للنمو الاقتصادی الا اذا حققنا انتقاله غير الشروط من الرحلة النباتیه إلى 
الوضع الابجابي الفعال ¢ باعتباره مبدأ » بحيث توفر له دون شرط كمية الوحدات 
الحراربة اللازمة لهذا الانتقال » والضمان الأولى لکرامته النفسية » آي أن من 
الواجب ST‏ نضم المشكلة أولاء في مصطلحات « البقاء » + ووضع مشكلة الغذاء 
في هذا الاطار ينتج U‏ مشكلة آخری » هي مشكلة التوظیف الکامل لوارد تلك 
اللاد المادية والبشرية » فالمسآلتان تندمجان منذ البدابة في مشكلة و احدة تعبر 
عن المشكلة الاقتصادية في المجال الانساني YP SEW,‏ فإن أي نظام اقتصادي 
إنما توجهه القو ى الأخلاقية التي تخلع عليه تفسیراً إنسانيآ وغاية تاريخية ٠‏ فهو في 
۱ بدایته بحمل طابع اختيار بين « المنفعة » و « الحاجة » وفكرة التوزيع فيه » أعني 
ان وظيفته الاجتماعية الجوهرية تكتسب تحديدها من هذا الاختيار الأولي ۰ 

فالمذهب التجاري أو الاحتكاري القائم على أساس المنفعة أي الذي يقوم 
توازنه على قانون العرض والطلب بتنافس مع المذهب القائم على فكرة «الحاجة» 
أي الذي بتوازن على أساس مبدا الإتناج والاستهلاك ٠‏ 

فنظرية اقتصاد قائم على آساس « الحاجة » هي التي تقرر في صورة فرض 
« الحق » غير المشروط لكل فرد في أن بحصل على خبزه اليومي » وبالتالي تعتبر 
العمل في النهاية « واجبا » bay‏ عليه * 

وهذا الاتحاه للاقتصاد الذي سود Es ht‏ جمیع البلاد الإسلامية 
يويد التطور العالی الذى بتخذ نفس الاتجاه » Eat‏ فشیناً ٠‏ بل إن هذا الاتجاه 
قد بدا ظهر ات oe J‏ البلدان الغربية فاذا بالاتتاج والتوزيع اللذین كانا 
بخضعان حتى عهد قرب لحرد الاعتبارات التجارية الدائرة حول محور المنفعة » 
إذا بهما SI” pes‏ نحو مذهب يدور حول فكرة « الحاجة » » ويظهر هذا في فر تسا 

)1( ویدو ان البلاد العربية بدات تواجه المشكلة في وضع « البقاء » ۰ كما برهنت على ذلك التقارير 
الاخيرة التي اتخذتها الجزائر في قضية التشغيل العام ٠‏ 

Wa 


في صورة محاولات تحمل طابع all‏ الخيرية » ولکن هذه الصورة أيضاً تترجم 
لنا عن تطور المفهوم الاقتصادي ٠‏ ولقد كانت الصناعة الفرنسية في عام Varn‏ 
نطق مناهج مالتوس ¿O Malthus‏ تتخلص من فائض الانتاج » واليوم نحدها 
تحاول أن توزعه عن طريق الدولة » تلك التی توزعه دون مقابل » كما حدث أن 
بدات توزع ف مطلم کل شتاء کیلو Sule‏ من السسکر على ON AM‏ » وهم 
بوزعون -ل لتر من اللبن بومیاً على تلامیذ الدارس الابتدائية ٠‏ 

وتلتزم مناجم الفحم أيضاً بضمان توزیع بالجان للفحم طبقاً لشروط متفق 
علیها مع السلطات العامة » 

ولا شك ف أن للبلدان الاسلامية مصلحة خاصة ني أن تأخد بعين الاعتبار 
هذا التطور كما دمکنها أن تطایق بين الطفرة الاقتصادية و الطفرة الانتاجية اللازمة 
لبعثها في الیدان الاقتصادي ۰ 


فبصرف النظر عن التخلف الناشیء عن عوامل نفسية d‏ هذا الیدان حت 
يجن على الشموی Olas OT‏ ء كان ule‏ آن دار Wear‏ الاق عن عو امل 
اقتصادية بحتة » وهو التخلف الناشی» عن اقتصاد ما زال في مرحلته الابتدائية » 
فلكي يصل تجهیزها الى المرحلة الثانوية ‏ مرحلة التصنیم فليس له ما بعتمد 
عليه سوی الزراعة من ناحية » والمواد الأولية « الخام » من ناحية آخری » وهدان 
هما ثديا الا قتصاد الاسلامي على العموم ووسیلتا بعثه ۰ 


وإذا LLG‏ من الوجهة الفكرية بين الحالین : على محور واشنطن — موسکو 
من ناحية » وعلی محور طنجه — جاکرتا من ناحية GAT‏ ؛ حين نعرف الحور 
الأول بما نسمیه « نفسية القوة » » وحين نعبر عن الاخر بلفظ « البقاء » » بمکن 
آن تقایل بنهما أيضاً من حبث طبيعة ضعهما الاقتصادي ۰ فمن الناحيةالاقتصادية 
A et‏ وسو الود ل 0 ي اي 


)1( منذ شتاء ۱۹۵۲۰۱۹۵۰ 


ست ۲۱۱8 یب 


فكل برنامج للتصنيع في البلاد الاسلامية ely‏ مشكلة ال تناج الزراعي 
من جهة » ومشکلة تسويق الواد الأولية من جهة GAT‏ ۰ ولقد ورد في أحد 
الأبحاث الحديثة التي وضعت تحت إشراف الأمم المتحدة أن مشکله الجوع 3 
العالم تنتج بخاصة من نقص الانتاج الزراعي في البلاد الاستوائية وما وراء 
الاستوائية » أي على وجه التحديد في البلاد الاسلامية ٠‏ وبهذا ندرك أن هذا 
النقص Fh‏ آولا* و بصفة لامباشرة على « مشكلات الأساس أو القاعدة » في هذه 
البلاد تفسها » وعلى نهوض اقتصادها » وبخاصة فيما بتصل بإقحام الرجل المسلم 
في النشاط الاقتصادي مستهلکاً » ومنتحاً e‏ 

ومن البدهى أن عملية إقحامه تتطلب أن نعطه NG)‏ لقمة الخبز قبل أن 
تسلمه الفأس سم 

ومن هنا تظهر الصلحة التى تحفقها الحاولات التى قامت بها حديثاً بعض 
الحكومات » مستهدفة علاج آوجه النقص في الانناج الزراعي » الناتج عن استعمال 
وساثل الزراعة العتيقة من ناحية » وعن طبيعة الملكية العقارية من ناحية آخری : 
فالشکلتان مربطتان معضهما الى حد بعيد » واستعمال الوسائل العتيقة مثلاة في 
Lis 3!‏ الشمالية قد كان يفسره لنا إنشاء الاستعمار للاقطاعيات الضخمة » التي لم 
تدع للفلاح الوطني آي إمكانية مادية لتعديل طريقته العتيقة ٠‏ ولكننا نجد Pl‏ 
في مصر ذلك الذي ارتبط بالأرض مند القدم » نجده حتى ثورة بولیه 1565 ولیس 
لديه من الإمكانيات المادية ما يكفيه لتعديل وسائله ٠‏ وربما إلى الآن ٠‏ 

ومن هنا بآني تفسير مشروع الاصلاح الزراعي الذي قام به القادة الجدد 
في مصر » وقد كان من نتائحه المباشرة آنه غيكر حالة الفلاح » ذلك الذي كان يعيش 
في صورة منبوذ مرتبط بالارض برباط الاسترقاق » فأصبح Dele‏ بربطه بالأرض 
« وعي اقتصادي » لوضعه کمنتج وكمستهلك » وإن هذا الإقحام الاقتصادي 
لیس ۸۲/ من مجموع الشعب الصري » وهو يعتبر بهذا » الإجراء الأول في 
تحويل اقتصاد البلاد »> والخطوة الأولى الضرورية في طريق التصنیع » وفضلا” 


YO aes 


عن ذلك فان نتائجه الاقتصادية الخالصة ستؤكد أهميته من الناحية النفسية 
والأخلاقية ٠‏ 

وان انتزاع ملكية »ءرهءه فدان مشتراة من AMM‏ الكبار » ومصادرة 
۰ «ره۱۷ فدان من أملاك العائلة المالكة السابقة » لیعتبر - إلى جانب كونه إجراء 
OL‏ الزراعي » يحول الرقیق الى فلاح بتي te‏ #كوين del,‏ تحول 
- بما يحتوي من قوة فعالة - رأس JU‏ العقاري إلى ميدان الاستشمار الصناعي 
مغيرة بذلك الأوضاع الافتصادية في البلاد ومحتمة وجهتها الصناعية + Gy‏ حدود 
التماصيل_الخاصة بكل ab‏ تعتبر البلدان الاسلامية في هذه الرحلة من مراحل 
التطوز الاقتضادي التی Ge oi AA the ye!‏ مقلع pool‏ 
الصناعي منذ قرن من الزمان + ولکن ظروف هذا التطور قد تفیرت ملذ قن تحت 
تأثير بعض العوامل النفسبة و الصناعية ٠‏ فلقد تحقق اقتصاد القرن التاسم عشر 
ف الغرب في الستوی القومي » ولقد ob‏ آوان مذا الستوی الآن + آو على BMI‏ 
هو في طريقه الى الزوال ۰ فالاقتصاد بتطور LS‏ فشیتاً نحو صورة « الاتصاد 
الاقتصادي » وما « البول pool‏ » وهو الانحاد الذي بتشكل من آکثر من 
قومية 6 و « الاتحاد الصناعي Combinat‏ » الا معالم جو هر & لهذا التطور نحو 
اقتصاد جماعي » y‏ الحاجات و الوسائل في عدة بلاد ٠‏ 

ولقد آعطتنا الصين والاتحاد السوفییتی "YE‏ فذاً في هذا الیدان » ge‏ 
bin‏ في دراسة Pig‏ مشترك وهو بل بإنشاء « امبراطورية زراعية 
سنکیانج الصينية » بقوم CLAY‏ فيها على القمح الروسي والقطن الصيني » 
ویستفلان آساسآ لتدعيم اتحاد صناعي تشکل على آساسه وحدة اقتصادية haga‏ 
في العالم الشيوعي۳) ۰ وبدهي أن مصلحة البلدان الاسلامية هي في أن تضم 
نصب أعينها عند آي تخطبط لاقتصادها هذا التطور » سواء لخلق أوضاع 


٠ ترك طبعا هذا المشروع أثناء الازمة بين البلدين‎ )١( 


مس ۲ بت 


اقتصادية متكاملة » کالاتحاد الصيني و الروسي الذي تحدثنا عنه ام لتمويل مشروع 
ذي مصلحة عامة كخزان آسوان » إذا لم ننظر اليه من وجهة الاقتصاد الصري 
فحسب » فان من الممكن أن يفيد هذا الشروع المملكة العربية السعودية من 
الناحية الزراعية » لأن هذا البلد لا يمكنه أن o‏ الصحراوية وسائل 
الاتناج الزراعي التي بحناج اليها ٠‏ 

ومن الممكن أن نتكفل اتفاق Sw‏ بين السعودية ومصر والسودان Sr‏ 
واخصاب منخفض القطارة الممتد من ar‏ الاسكندرية الى حدود LI‏ لصلحه 
الدول الثلاث » وذلك خارج نطاق الري الصري ۰ 

وعلی کل » فان فكرة الاقتصاد الوحد تنمو وتزدهر شيئآ فشيئآ في العالم 6 
وهي التي آلممت ف الجال الافرسيوي واضعي مشروع کولومبو"" فعلی الرغم 
من أنه وضع كملحق اقتصادي لنظرية الحد من النسرب الشيوعي Containment‏ 
ويهدف فضلاه عن ذلك الى القيام بتحسينات زراعية » فان هذا الشروع یعتبر من 
وجهة خاصة مثلا“ مفیداً على التعاون الاقتصادي الاقلیمی ؛ و العروف أن میزانیته 
كانت تشتمل على خمسة ملیارات من الدولارات تدفع ۰ lea‏ الدول الخمس 
عشر الأعضاء » والباقي و قدره au ES‏ البنك الدولي للانشاء والتعمیر ٠‏ 
فنظرية الاقتصاد الموحد تقدم إذن ALT‏ عملية في صورتين مختلفتين » صورة 
خاصة بالعالم الشيوعي مثل الاتحاد الصيني السوفييتي الذي ذكرناه LAST‏ » 
وصورة أخرى خاصة بالعالم غير الشيوعي كمشروع كولومبو ٠‏ وأكثر من ذلك 
فإن هذه النظرية التي تجد فيما ذكرنا تبربرا عملي » يمكن أن نجد منها الآنأسسها 
النظرية في بعض الأبحاث الأخيرة عن اقتصاد البلدان المتخلفة » وبخاصة تلك 
الأبحاث التي eb‏ بها في فرنسا y‏ معهد علم الاقتصاد التطبيقي .1.5.5.8 » وهي 
تعتبر في هذا الباب نوعا من التحديد للموضوع حيث بحلل آصحابها — عن 


(۱) مشروع انجليزي لانماش اقتصاديات بلدان الكومنولث الداخلة في نطاق الاسترليلي في جنوب 
شرقي آسیا ٠‏ 


— ۲۷ — 


صد وبصفة منهجية عوامل نمو البلدان المتخلفة . ولقد استطاعوا OF‏ ینوا أن 
بين الظواهر المعوقة لهذا gel‏ « إبقاء الاقتصاد في lbs‏ قومى محدود » 
قومبه الاقتصادية كالقومية السياسية » فات آوانها تأثير الحقائق الراهنة . 
¿ الاقتصاد بتطور نحو PAST LEVI‏ القومية في الداخل والاشتراكية الدولية 
الخارج ؛ وفضلا” عن ذلك : فان sae aly ate‏ تحتفظان باستقلال كلي إزاء 
سياسة » Oly‏ ما كانت الحلول التي نرى صلاحيتها لها : فان هذه الحلول 
نستتبع بالضرورة أي اتحاه مذهبي ٠‏ 


ولسنا نستطيع أن نقوم بفصل قاطع خير من هذا بين الاقتصاد والسياسة . 
حيث نحتفظ في نفس الوقت بحرية الاختيار بين الاتجاهات العالية ء فإن الحجج 
لمذهبية لا تدعم فنا اجتماعياً أو صناعياً » ولا تحط من قيسته . إذ الفن بعتسد على 
بسته الداتية » وعلى مقدرته على التأثير في ظروف معينة ٠‏ 

فاشتراکه وسائل الإنتاج لا ترجم جع إلى أي مبدأ مذهبى . بل إلى ضرورة 
حددها ظروف ER dls‏ . و «lll‏ الحالة Sy 062 ٠‏ يستطيع 
لاقتصاد الاسلامي والاقتصاد Yi‏ فروسيوي بعامة في ميدان التطبیق أن 9 
اسه مخططة من نظام المزارع الجساعية Systeme Kholkhozien‏ توفر له 
لقدرة على التأثير ٠‏ كذلك لا سكننا في الميدان النظري أن نغض النظر عن آفکار 
لهف د سن الزراعي تيرانس Terence Maltsev Jl‏ الذى تخصص ف 
ستنلال gt YI‏ القاحلة آو نصف القاحلة » وك الصفة التی تتطق Je‏ مساحات 
اسعة من الرقعة الإسلامية وتنطبق على كل حال على آراضي الشسال الافريقي. 
أن عجز الانناج الزراعي في هذه المنطقة لا يننج في الواقم عن امتممال الوسائل 
عتيقة أو عن التنظيم الزراعي فحسب : بل إنه ينتج أحيانا عن الظروف الطبيعية 
ناسية ۰ وقد لا يكون العلم قد توصل حتى الآن الى التحکم في هذه الظر وف 
لى بعرض بطريقة علسية توجبه الأراضي فى الزراعة . ولكن البلاد القاحلة 


٠ هذا المفهوم على أساس منهج عملي لا كمذهب ابديولوحي‎ zum على شرط أن‎ )١( 


—NA — 


_ وآغلب البلاد الاسلامية في هذه الحالة _ نستفيد كثيراً من متابعة سو الافکار 
التى آددعها تيرانس مالتسيف ٠‏ 

وعلى كل : فان ماتتصف به هذه الشاکل مسن التسلط على الاقتصاد 
الاسلامى لا Ta‏ يزداد مع bas‏ زيادة السكان من ناحية : ومع ضرورات 
الاستشمار من ناحية آخری بما أن الانتقال الى المرحلة الصناعية لا يمكن أن يتم 
دون فائض ف الانتاج الزراعي » والفروض أن هذا الانتقال سيحدث مع تطبيق 
الاشتراكية على وسائل الانتاج « ولكننا نصادف هنا المشكلة الثانية ف الاقتصاد 
الاسلامی » وهی مشكلة المواد الأولية » وكما حدث ف الأولى ؛ بحدث ف هذه 
المشكلة ء حيث تتراكب العناصر الاقتصادية المحضة فوق العناصر النفسية ؛ التى 
لا يلزمنا أن نعود هنا إلى الحديث عنها » ويبقى علینا آن ننظر الى زيادة الانتاح 
الزراعي ‏ الذي يشمل بقدر كبير جميع برامج التجهيز الصناعي - ومن الزاوية 
الاقتصادية المحضة ٠‏ 

ومن هذه الزاوية تواجهنا مشكلة نسويق المواد الأولية . فالبلاد الاسلامية 
مضطرة في الظروف التي توجد فيها الآن إلى أن تصدر المواد الخام » تلك التي 
لا تملك وسائل تغييرها وتصنيعها في بلادها » ومن هنا تكون مرحلة جديدة في 
مواجهة هذه البلاد لمحور واشنطن — موسكو . هنالك حبث تقوم صناعات 
التحويل والتغيير » وتلك هي المواجهة الاقتصادية التي تظهر ننانجها بصورة طبيعية 
في الميزان التجاري AS‏ البلاد وبخاصة في الخسارة التي بلغت ۱5/ في دخلها 
الكلي خلال السنوات التى آعشت تحررها ٠‏ 

ونحن نصادف مرة آخری هنا مشکله « الوعي الاقتصادي » و التخصص 
الفني > أعني مشكلة توجیه اللفافة وتکوین الاطار الاجتماعي ٠‏ ولکن بصرف 
النظر عن هذه العناصر الداخلية التى يجب أن نضیف اليها نتائج الأحداث الثورية 
التي أدت الى التحرر » مع تفاوت في درجتها الثورية ؛ فان الخسارة تننج Lal‏ 
بقدر ما عن ظروف السوق الدولية ٠‏ وبالنسبة لهذا الجزء من المشكلة تواجهتا 

E 


مشكلة تسویق الواد الأولية ؛ وهي تواجهنا أولا” بمنطق البورصات » بك 
ما بحمل هذا المنطق من اصطناع ومكيافيلية وتزییف ٠‏ وبدهي أن تسعيرالبورصة 
Tas‏ من علاقة « المادة الأولية بالعملة » تلك العلاقة التى بحددها سعر البورصةه 
A A ee‏ 
فحسب ؛ بل إنه بتحدد أيضاً بعناصر غير اقتصادیه تعصح عن اعتبارات مالية » 
وسياسية » واستراتىحىة » آعني : الارادة الخاصة لأحد N‏ وهو من في 
حورته العملة » وهذا ينطق BLL‏ تاماً على البترول مثلا” » فاٍن هذه العناصر 
الأخيرة المذكورة هی التى تحدد وحدها آسعاره » دون أن يكون لللاد المنتحة 
للمادة حق إبداء رآیها » فإذا اتتقلنا عمليآ إلى السوق الدولية » وجدنا الأمر LP‏ 
من هذا ۰ إذ تتحدد العلاقة بين المادة الأولية والعملة عملياً من طرف واحد : هو 
الترست trusts‏ الذي بحدد الاسعار شب تناسیه ٠‏ وهكذا تخضع سوق الادة 
UN‏ دون bls‏ لسوق الال ء ولارادة رأس الال ٠‏ وانه من طبيعة هذا 
الوضم أن نرى في تلك الارادة » القدرة بالدولارات والاسترليني الفلسفة التي 
كانت نقود منذ عهد قريب الاستغلال الاستعماري » فهي تحاول اليوم لأسباب 
مالية واسترانيجية إبقاء « منطقة رهو » في البلاد المنتجة للمادة الأولية » تتفق مع 
التبارات التجارية ومع التبارات السياسية العا مية آي مع مصالح البلاد ذات الطاقة 
الاقتصادية العالمية : وتسعير القطن المصري » والكاوتشوك والتوابل فيأندو نيسياء 
والارز في بورما » إنما بتحدد Gb‏ 
الظروف التي تموج بها السوق العالمية تواجهنا مشكلة تسويق الادة الأولة ٠‏ 
والشرر الذي بصاب به الاقتصاد الراهن القائم على آساس النقد إنما sh‏ من أن 
العلاقة بين الادخ الأولية والعملة Ls!‏ تحددها العسلة تفسها ٠‏ 


el‏ بات هده التبار ات 6 ds‏ خضم هذه 


Sie! « سعر « الحلفا‎ IÓ ليس هناك أي سبب ظاهر لأن‎ ks 
me  اهتاجتنم هن مادة أولية  أقل ثلاثين أو أربعين مرة من سعر‎ 
كفل‎ Anl سیب‎ gr HA لیس‎ ¢ | pleat اللي والورقت الصدرغة فى‎ 


— ie سب‎ 


بالعلاقة بين الحلفا و الجنبه الاسترلینی » وذلك هو فائدة الصناعة الانجليزية 
والعامل الانجليزي ۰ وهکذا تيد ساعة السمل التي PER‏ العامل الانجليزي 
العامل الجزاثري كثيرا » إذ أن الأول إننا بفضل الثاني بالعملة ٠‏ على حين لا يشل 
الثانی سوی المادة ١ a‏ 

وقد لفت هذا الشذوذ آنظار بعض الراقین لاقتصاد الشمال الأفريقي حين 
لاحظوا Ol‏ الشاسم بين سعر الطن المصدر من المادة الأولية وسعر الطن‌الستورد 
من النتحات المصنوعة الى بلد من العالم الثالث ٠‏ وملاحظة هذه الأرقام باعتبارها 
متوسطا US‏ » لها دلالتها » ولكنها لا تترجم تماماً عن الواقع الاقتصادي في 
مستوى العامل المسلم » بل في مستوى رجل الأعمال الأوروبي الذي بصدر 
المادة الأولية بيد لتغيرها بده الأخرى الى مادة مصنوعة بشتریها العامل المسلم 
بالثمن الغالي » بحيث سبخس حقه منتجآ ومستهلكاً ٠‏ 

وأا ما كان الأمر » فلكي نعالج تسلط العملة على المادة الأولية » فإن من 
الواجب أن نحرر المادة من العلاقة التي تخضعها لظروف السوق الراهنة ٠‏ 

ویدو أن بعض OU!‏ الاسلامية قد عقدت As‏ عملياتها التجارية الأخيرة 
على LT‏ علاقة لا تنفرد فيها العملة بتحددد قيمة المادة الأولية » فلقد تمت هذه 
العسلات على „UT‏ مقايضة « مادة أولية بمادة أولية » أو « مادة أولية تجهیز 
صناعي » فبادلت سلان على هذا rey‏ محصول الكاوتشوك مقابل الأرز 
الصينى ؛ و Job‏ مصر قطنها مقابل التحهیز الصناعي » و بصفه عامه تقوم عمليات 
تبادل اللاد الإسلامية مع الشرق على آساس 5 آخری » وهو ما سکن أن 
بتضح بقدر كبير فى هذه العلاقة : 


AS gi cala‏ - عمل 


ومن السکن أن تتم المبادلات مع الغرب على تفس الأساس ؛ وانما هنا 
تصطدم « بكتلة نقدية » » تلك الكتلة التي كشفت في قضية البترول HAN‏ 


—r\— 


الحزاثری LST‏ عن ارادتها ی أن نظل سيادة العملة على الادة الأولية ٠‏ ولكن 

اد الافرو آسيوية بعامة ٠‏ ومن ضمنها البلدان الاسلامية بخاصة : تستطیع 
أن تستلهم من هذه السياسة الاقتصادية سياسة آخری معارضة لها Sho‏ تتشیء 
في مواجية « الكتلة النقدية » « كتلة الادة الأولية » ٠‏ وبعبارة آخری . اذا كان 
مدا الاقتصاد الوحد als‏ الميادين الزراعية و الصناعبةق‌الاقتصاد الاسلامي: 
Gale Lai ab‏ في میدان تسویق الواد الأولية لواحهة الاستراتيحية N‏ 
للتر وستات Trusts‏ بصورة Als‏ . و حثه ale‏ لو احهة اراد القوة » و بخاصه 
ادا ما كانت هذه هي الطربقه الوحيدة لعلاج بعض آلوان الشدوذ العرضي في 
سوق ol oll‏ الأولية ٠‏ 

فعندما تعرض الكاوتشوك ‏ وهو عامل طفرة للشو الاقتصادي ف بلاد 
جنوبی شرقی lod‏ لتكعية 8 3 الوقت الدي فان 43 الاحصاءان على زيادة 
مستمرة ف منحی استهلدکه : فتلات EE‏ 026 

33 ظاهرة كهذه سكن أن ندرك _ بداهة ‏ تأثير العوامل غير الاقتصادية 
التى تحرف القا نون الطیعی رک قطن shige‏ العوامل bey‏ كبا هو 
Ab‏ بتحکیم السياسة في مشكلة التادل بين بلاد « الکتله النقدية » واللاد 
di‏ للسادة الاو له » فان بلاد « الكتلة النقدية » تريد أن تطه ع على هده الميادلات 
الاتحاهات المناسبة لخطها السيابي الخاص : ولا سکن تعديل هذه الاتحاهات 
الا بتتظیم حكيم لسوق الادذ الأولية ولتسوبتها بواسطة البلاد الاسلامية » تبعاً 
Tal‏ الاقتصاد الوحد ۰ ولکنا نلاحظ أن هذا المبدأ ‏ في جميع مناطق الاقتصاد 
الاسلامي حيث Ly‏ ملاءمته لها بتفق فعلا" مع EN‏ الاساسي 
للفكرة الاسلامية آعني مع فكرة « السلم العالي » » ۰ إذ لا بتصور في الواقع أن 
نواجه مشكلة اقتصاد موحد ف منطقة لم يزل lee‏ خطر الحرب ٠ Tl‏ فان eM‏ 
لا بنشىء شركة مالية مع رفيق لن بسير معه إلا جزءاً من الطريق + 
ال الحال ٠‏ 
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وهذا الاعتبار رز شذود بعض الحکومات ف الرقعة الاسلامیه حبن تنساق 
في سياسة الکیریاء ‏ فتضع الشاکل ف لغة القوة » في محال ينبغي علیها فيه أن 
تصوغها بلغة « البقاء » » بحكم الضرورات الداخلية في تلك البلاد » وبحكم 
اتحاهها في الظروف الحاضرة المتسمة بإلحاح اعتبارات السلام ۰ 

وبالنظر إلى هذه الاعتبارات الملحة يصبح الاقتصاد عنصراً حوهراً تحدد 
وجهة الفكرة الإسلامية ٠‏ فهو بصبح في هذا المستوى إلى جانب كونه وسيلة 
الشعوب الاسلامية للحياة — وسيلة لها كيما تتحمل رسالة الإسلام الداعية إلى 
السلام : التي تقع على عاتقها في مواجهة الكتلتين ٠‏ 

ويستطيع الاقتصاد الاسلامي — حين بجر هذه البلاد إلى منافسة تحمل ab‏ 
التعاش OT‏ بتحاشی تحول النافسة الاقتصادية الى وضع انفحاري » ولقد 
أوضح مشروع بناء خزان آسوان أن هذه المنافسة يمكن أن تکون مثمرة خصبه 
لو فهمتها الدول الكبرى وذلك عندما بنفون عنها ما يمكن أن بخلم عليها صبعه 
Uses tole‏ 4 وكلك هر ها قحلي N‏ مره > وت el de‏ 
للشهورین الذین يفكرون في تأثير هذه النافسة الاقتصادية في علاقات الكتلتين 
إحداهما بالأخرى ؛ نرى Mu‏ مسبو الفريد سو Alfred Sauvy‏ 3 فرنسا 
بقول : « إن من المسكن وجود نقطة التقاء بينهما في الجنوب البائس 276 ۰ 

فسن السکن أن تلتحم وحدة الحضارة الإنسانية في الرقعة الإسلامية » وبهذا 
تتلاحم حلقة الوحدة الإنسانية على محور طنجة ‏ جاکرتا في المبدان الاقتصادی» 
وحبذا لو آدرکت الشعوب الإسلامية في الوقت الذي تکوان فيه « وعيها 
الاقتصادي » القيمة التاريخية لهذا الوعي » ف العالم الخالي » کمنصر من عناصر 
التقدم و السلام + 


(۱) يشير بهذه الى البلدان الواقعة في محور طنجة ‏ جاکرتا ٠‏ 


تست plat!‏ في عالم الاقتصاد cry‏ 


EN 


Y 


( Economie et Economisme (+ 


في دراسة خلت بدا لي ضرورة أن أشير إلى التعارض الشدید في الشهد 
الإنساني بين محور واشنطن ‏ مو سكو ومحور طنجة ‏ جاكرتا ٠‏ 

وقد سنا أن هذا التعارض راجم في جانب منه إلى بنى اقتصادية مختلفة » 
مفسرين هذه البنى تفسيراً قائماً على جذورها النفسية الثقافية لا على أصولها 
الاقتصادية ۰ 

CAL‏ نصية بادىء ذي بدء » ذلك Gb‏ الوعي الاقتصادي لم ینم" في 
شعور العالم الاسلامي النمو* الذي نماه في الغرب في شعور الإنسان المتحضر 
وحاه ۰ 

الواقع أن الاقتصاد ف الغرب قد آمسی منذ قرن “ales‏ آساسیه للحياة 
الإجتماعية وقاعدة” جوهریة* لتنظيمها ومبداً تصرف للفرد ومثلاً أعلى للاسرة 
رمزه « جورب PCG gall‏ المشهور في كل بيت ٠‏ 

أما الحضارة الإسلامية في الشرق فقد نزلت في فترة من تطو ار البشر العام 
دين الحشارات العتيقة وحضارة العرب ٠‏ فاقتصادها Ko‏ معبراً من الاقتصاد 
المألوف الى الاقتصاد النظم تنظیما تا gb‏ با(۳ × 


)١(‏ كانت daw WS LY)‏ الفر نسية zu‏ ما تقتصد في جورب من ااصوف los.‏ عند العرب 
لصرة & ۰ 

cf. L'Afro-Asiatisme 2. 179 et suivants, edition Cairo. (۲ 

m‏ نسبة إلى تاياور . صاحب النفار بة الاقتصادية التي أدخلت فكرة ضبط Y‏ بنرتیبااحر کات 


> الوقت وتر تسب اوقت Ro‏ !> کات ) دراسة العمل واازمن et‏ 


la 
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زد على ذلك أنه منذ عصر ما بعد الوحدین نجد أن الفکر الاسلامي ) 
A‏ من مهماته التاريخية من وجه ما » فقد وظيفته على وجه العموم فأمسى 
UT‏ تدور في الفراغ نسمع جعجعتها ولا نری Lab‏ + حتی إن اتجاها أو Lada‏ 
اقتصاديا Lol!‏ خاصاً لم يكن ليقوى على البزوغ » ذلك بآنه لا يبلك أن بتعلق 
شکرة « الربح الحر » التي هي دعامة الرأسمالية ولا بفكرة « الحاجة » التي هي 
نواة المار کسة ٠‏ 

فدعائم المفاهيم للنشاط الاقتصادي القديم ‏ من وضوح ودقة ونظام 
و تنظیم وثقة eee‏ للمجتمع المسلم « انحلت في التفسخ العام الذي أصابه ساعة 
كانت آوروبا على عتبة عصر اقتصادي جدید بما آوتیت من اکتشافات جغرافية 
كبرى في القرن السادس te‏ اليلادي ٠‏ 

ولم يكن الجتمع السلم » وقد أثقله عبء حضارة آفلة » بقادر على أن قتفي 
آثار حضارة ناشئة GAT‏ على عتبة انقلابات لم تقتصر على أن تدي بالعالم 
الحديث إلى إحياء دعائم المماهيم القديمة للاقتصاد بل SA‏ به Lal‏ 
إلى ابجاد „al ¿les‏ جديدة كساعة العمل والقدرة على الاتتاج وإلى 
إيجاد دعائم مادية تند" عن التصور ‏ کالبخار والكهرباء والآلة ‏ دخل البشر بها 
القورة الصتاعية did!‏ + 

حتی إن العالم الثالث كله غداة الانسلاخ من الاستعمار لم يكن عليه أن 
بتخلص من سلبيته الموروثة وحدها بل من عواقب ركوده Last‏ ساعة وثة أوروبة 
في الميدان الاقتصادى ۰ 

وقد جاوزت هذه العواقب في Te Wo‏ جعلها تمثل صعوبات مادية كبرى 
في طريق البلدان الستعسرة وعقدا نفسية تحكم على هذه البلدان بضرب من 
si!‏ الاقتصادية ۰ 

إن انسان العالم الثالث على وجه العموم والمسلم على وجه الخصوص بظنان 
أنهسا بارثان من أسقامهما بدواء جدید پشفیهما من كل داء » وقد تکلما عن 
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فو Lad‏ 3 ضرب من الصبيانية الاقتصادبه ٠ Economisme‏ 

وما يزيد الطین بلة أن حجر الفلاسفة الذي بزعمان الداواة به لا يصنع ف 
اللد الذی نتخذه علاجاً بل بدس" له من مخایر البلدان التقدمة التي همها الأكبر 
ضبان مصالحها Y‏ تخفف عبء البلدان المتخلفة ٠‏ 
آن حعله 3 dus‏ شر آدو al‏ با 4c las‏ 3 الاقتصادانه » L'Economisme‏ « + 

و الاقتصاداننة إنما هى فقاعة غاز لا تحوی أى و اقع اقتصادی » بل هی 
LA‏ انها ظرف بدي آلوان قوس قزح Se VY‏ براقة » ail‏ بحوي أوهاماً خلاه 
ضائعة و تناقضات تدعو للسخرهه ۰ 

ان الاقتصادانية أو المعاشية لم lo ds‏ قرآن من slo!‏ بل al‏ زتها كامتات 
تعنی بادىء دی eb‏ استبداداً أى تشسداً جديداً لحرية التصرف فيه woh‏ 
الاقتصادی القیم" الأخلاقة والمدنة كلها حتی بعززو ا LS‏ بزعمون ۽ اللاستقلال 


حتی ان الاقتصادي لا بحبی القرية باعادة كرامة المواطن التى داستها 
الأقدام ووطئتها GE E‏ اه ثوب الذل كرة آخری وق lt‏ 
ويضيق عليه الحريات المدنية : آي يثقل مشكلة الانسان من جديد بعناصر سالبه 
ci‏ ش 

ولئن انتغت الاقتصادانية أن تفعل خيراً فانها تتصور شون الجتس‌الانساني 
تصور تسيير لمطعم حقير حسابه يتم بعمليتين اثنتين : جمع لما يدخل من مال . 
وطرح للنفقات ٠‏ 

عندما بسي مذهب اقتصاداني نفيا لسنن التاريخ البشري ؛ فيجرد تجرداً 


ند لاا 


مذهيباً من القیم الثقافية التي تنشد كل جهد للنهوض الاجتساعي EN‏ على 
الانسان : نجد أن « منهج التنمية » الزعوم يؤكد ما هو il‏ من أدواء 
التخلف كلها ٠‏ 

وبا ليت التسيير الاقتصادي بخلو من العقد ! فسولی المطعم الحقير يصب فيه 
مع الأسف أوهامه الطفولية وتناقضاته التى برهو بها معا ٠‏ 

ان المجتمع الاسلامي في اللحظة الراهنة قوم في البلاد كلها بجهود مشكورة 
وبضحي تضحيات نبيلة لإبجاد أطر أو ملاکات صناعية فنية ضرور بة ها هنا وهناك, 
Sob >‏ جهد النهوض الاقتصادي ٠‏ بيد أن عالما اجتماعبا Lil pl‏ سين لنا مع ذلك 
ف بحث رعته هيئة الأمم المتحدة عظم هجرة أدمغة العالم الثالث أو العالم AN‏ 
على وجه الخصوص الى البلدان المتقدمة ٠‏ 


فهل نظروا ف بلادنا الى هذا التقربر التحلیلی فاتخذوا التدابير المناسبة ؟ وفى 
هذا الد بش ف أن سى إل a‏ ف ال كرا ال سيد 
الطريقي الذي يعطينا تعليمات قيمة حول موقف البلدان العربية المتتجة في ميدان 
الاتتفاع بالأدمغة العربية المكو“نة في البلدان الغربية ٠‏ 

إنه موقف المتعالي الصلف النري ,يذل ٠‏ حتى إن « الدماغ العربي » بحث 
فبجد خير منتفع بكفاءته في مواطن آخری ۲۲ ٠‏ 

Ab عظمی للأدمغة جاء‎ dole من‎ as كانت « الاقتصادانية » وما‎ Lins 
الاقتصادانية تفعل‎ Ob وما هذا إلا تناقض قليل الشأن » ذلك‎ ٠ متقدم فامتصها‎ 
فعندما بحط الدماغ المكو“ن بنفقات عظيمة في مسقطه يصبح‎ ٠ أكثر منه أبضاً‎ 
» فقد يرى نفسه » بعد إذ تكو ن في مدرسة كبرى‎ ٠ مصيره رهن للنزوة الطائشة‎ 
وقد بری نفسه » بعد إذ غدا مهندسا في مؤسسة‎ ٠ كاتما فى إدارة على سبيل المثل‎ 
٠ عاملا إداريا وراء مكتب في هذا القطاع العام أو ذاك‎ LW صناعية فنية‎ 


ر مقابلة في الرائي الجزائري '( Television‏ ) في شهر لوفمبر ۰۱۹۷۱ 
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حتی إن التخلف الذي هو نقص في الوسائل على الصعيد الاقتصادي بنو؛ 
حمله الاقتصادي بجانب سلبي” جديد من الوجهة النفسية : هو سوء الانتفاع 
بالوسائل + 

ولقد انتصرت الصين الشعبية انتصارا کاسحاً على ida‏ الجانب الذي كان 
فرض علیها الخبار بين » الصنع و الشراء » » ولکنها لم تنتصر عليه ذلك الا sles‏ 
إلا سا قامت به من ثورة ثقافية ٠‏ 

فينبغي للبلدان الأخرى في العالم الثالث أن تقوم هي أيضاً شورتها الثقافية 
حتى تذلل المصاعب ولا سيما العقد التي تعوق سبيل تنمیتها الاقتصادية ۰ 

وليس بضربة لازب أن نختار WY‏ قدوة معينة RE WER WE‏ كان شأنها » 
فالاقتصاد يسلك سبله الخاصة التي ليست بالضرورة سبل الرأسمالية ولا سبل 
it‏ که 

إن الجتمع ف منطلقه بتمتع دائما بسلطان اجتماعي يمثله الاونسان والأرض 
والزمان الذین بملکهم في الحالات جسعا » لكنه لا بملك سلطانا مالیا دائما + 

5 لخطط تنمیته والحال هدذه آن تعتمد اعتماداً AST‏ على السلطان 
الاجتساعي حتى لا تعبر عن وسواس تقص الال الذي يهلكها من البداية باخضاعها 
إلى إرادة المال ٠‏ 

وني البلاد الإسلامية على وجه الخصوص ليست السالة بان نعطي السال 
سلطانا لم ينزل به الله » بتركيزه في آید قليلة as‏ انخفاض في مستوى المعيشة 
ونقص من القوة الشرائية وإفقار للجماهير الكادحة » وليست المسألة Ob‏ بنتزع 
منه كل سلطان كذلك بإذابته في ضرب المساواة الطوباوية يذهب بنجعه النافم في 
دفع الانتاج ۰ 

فينبغى لنا أن نجعل للمال قيمة نسبية » ولکن ينبغى لنا أيضا أن تكشف 
lil‏ عن منهوم « الانتاج » فلا بتي LS ell E‏ فسلت 

tn 


الستاخا نوفية في الاتحاد السوفياتى قبل الحرب العالمية ll‏ » بل ضرورة ملحهء 
تلبيتها شرط كل حياة اجتماعية + ولئن ابتغى قوم صوغ هذا الشرط في حكمة 
قلنا : نحن لا نعيش SU‏ » بيد أننا نهلك اذا لم ناكل ٠‏ 

وبعبارة أخرى إن Lbs‏ التنمية Li‏ كان إلزامها الاقتصادي الذي نقدره 
حق قدره ينعي لها مع ذلك أن تطوي كشحا عن هذا الالزام لضرورات عليا حتى 
لا تهوي ف الاقتصادانية وهم أولئك الذين بظنون أنهم يحلون الشکلات البشرية 

سدو أن العالم الاسلامی في هذه الاو 43 مصاب بهذا الداء ء وهو داء “ió‏ 
الحربان SELL‏ في هذا القرن » فاتتقل من عدم الوعي الاقتصادي الشامل 
el‏ الحصر“ ( obsession‏ ) الاقتصادى كأنما ليس للمسلم الا o‏ واحدة 
للتفتح: آن‌نکون شرا اقتصادیا ( (homo économicus‏ وأن Y‏ 9 5 غير هذاه 

ولا بخفى علينا أن التعليم الاسلامى كله في القرآن والسنة بدعوه الى 
الحلول الوسطى دائما : 
le‏ شهيدا ٠٠٠‏ » ( سورة البقرة » الآية ١4‏ ) ۰ 

Le y‏ الانسان المسلم 3 اشدان الاقتصادي بحب أن لا تجبره إلى و ثنبه 
جديدة بحیث بصير من عاد صنم جدید اسمه « الاقتصادانية » أو حتى 
الاقتصاد ۰ 


)1( هذا مصطلح وفق اليه احمد عزة راجح استاذ ple‏ النفس في جامعة الاسکندرية جزاه de dl‏ 
رجم فيه الى قوله تعالی : « حصرت صدورهم و و 


حدودا EN EA‏ الوجودة 


اذا تأملنا الفکر الاسلامی الحديث في مواجهة الشکلات الاقتصادبه » SF‏ 
أنه ضق علی da‏ محال اجتهاده 6 سفتضی dis Eule‏ سکن حص Us‏ 
تقربا فيما بلي : 
ما يمكن ابحاده ٠‏ 

؟ ) إن التشاط الاقتصادي لا بسكن من دون تدخل الال . سواء في صورة 
استثمار تنظمه وتشرف عليه قطاعات خاصة أو استشار تهیمن ate‏ سلطة منياسية. 

ومن هنا يبتدىء تعثر الفكر الاسلامي بصعوبات تنشاً من طبيعة موقفه من 
الأشياء » لا من طبيعة الأشياء ذاتها ٠‏ 

فالسلمة الأولى » مشلا » تضطره إلى الاختار بين a Ju N‏ ؛ وبين 
التسوعية ٠‏ 

وإذا به بجد نفسه » مهما كانت ميوله » أمام مشكلات فنية » أو مذهبية » أو 
على الأقل أخلاقية » تضيف إلى متاعبه ما شاء الله » لأنه لا بحد لها حلا في نطاق 
اختياره فى كلا الاتحاهين » إلا على حساب مبادئه الأولية » وبالتالي على حساب 
شخصيته وهوينه من التاريخ ٠‏ 


عت ااه 


عبر عنه آدم سمیث » في بداية العهد الاقتصادي الحدیث » في عبارته الشهيرة : دعه 
تعمل 6 دعه سر ٠‏ 

والان » بعد قرن و نصف » بری السلم JG‏ وضوح ol‏ يودي هذا ء إلى 
أي اضطراب اجتماعي بؤدي با مجتمع الذي بسیر هكذا » إلى أي انحرافات ثقافية 
تنشاً فيه كردود أفعال ضرورية أمام إفراط في الانتاج وتفربط في التوزيع » فتنشا 
الارکسية مثلا وتقوم على آساسها الثورات الشيوعية لتعيد المياه مجاریها في عالم 
الاقتصاد حسب زعمها + 

ولا يصطدم المسلم في هذا الاتجاه » بإباحية الرأسمالية فحسب » آي بروحها 
فقط ؛ بل سيصطدم أيضا بشروطها أو بعض شروطها الفنية » OY‏ الرأسمالية تقتفي 
استثمار المال كالوسيلة الوحيدة لدفع عجلة الاقتصاد » واذا بها تلجأ لعملية تجمیع 
الأموال وتركيزها في مؤسسات معينة » البنوك » لتقوم هي بتوزيعها وتوظيفها في 
القطاعات الاتتاجية المختلفة » على آساس الربا في عمليتي التجمیع والتوزيم ٠‏ 

واذا بالمسلم الذي بختار هذا الاتجاه یفوص ف محاولة تخليص الرأسمالية 
من الربا » لأنه محرم في شربعته ٠‏ 

وكأنه من الناحية الفنية بحاول تخليص جسد من روحه » ويرجو آن الحسد 
سیبقی حيا وسيقوم بمهماته ۰ 

وان نجح في ایجاد حل نظري في قضية الربا بطابق الفقه الاسلامي ؛ فيكون 
كانه وجد روحا لا ننطویها جسد » أو تنناقض مع جسدها » OY‏ نظام البنوك 
برفض هذه الروح وهي ترفضه » فيبقى الحل النظري معلقاً Wee‏ ؛ YY‏ صاحبه 
انطلق على أساس مسلمة استثمار المال كمنطلق للدینامیکا الاقتصادية ؛ دون أن 
بر اجع هذا ادا نفسه ۰ 

وربما بلتفت السلم » بعد خيبة آمله في الرأسمالية » في الاتجاه الأخير ؛ في 
انجاه الاقتصاد الشيوعي » وبكلمة ألطف : في انجاه الاقتصاد الاشتراكي ؛ لا لانه 


س LT‏ سه 


بحيذ منطلقاته المذهبية Whe‏ » بل SY‏ بعد أن شاهد مساوی الرأسمالية وتناقضها 
آخلاقاً وتكنياً مع الفقه الاسلامي » يشاهد نجاح الخطط « الاشتراكية » 
في الاقتصاد ۰ 

وهنا آيضاً » سرعان ما بصطدم السلم ببعض جوانب هذه الخطط التعارضة 
مع الفقه الاسلامي » مثل تحديد الملكية أو الغائماء بقطع النظر عن التعارض 
الأساسي بين doll‏ والإسلام » تعارضا آعمق من التعارض مع اللبرالية » أو 


وف هذا الاتجاه » لم ببق على الاختصاصي أو السياسي المسلم إلا أن يطبق 
ell‏ الاشتراكي » » دون مراجعة آسسه المذهبية البعيدة » وأسباب نجاحه 
في البلاد التى طبقته على نسبة تمسكها بالفكرة الماركسية كعقيدة » كما براها 
دارسون مثل سيرج بردائیف 3070267 .5 أو ¿W. Shubart » 95 JU‏ ودون 
نظرة في تنالج أو توقعات الفتور عندما بعتري(« العقيدة » الماركسية » بدورها » 
ويجعلها غير قادرة في الیدان الاقتصادي » على تعويض أو تغطية بعض الحوانب 
السلبية في النظرية الاقتصادية الماركسية » التي آثرت من دون جدال gle‏ الاقتصاد 
بمفاهيم جديدة مثل فائض القيمة ( plus-value‏ ) أو الونتاج علی آساس 
الواحد أو الوحدة ) productivité‏ ) دون أن تشعر أنها مست الطاقة الؤتناجية 
في جوهرها ٠‏ 
عندما مست Tae‏ الملكية الفردية » أعنى عندما ألغت أو خفّضت من قيمة 
OA pale‏ الذي ¢ مب مدوسة يلوتم لفسا الروسية [ السوقيطة LS‏ 
علي ) » يتصرف فو الرسم - على الاقل - مما آسمیه بالطاقة doll‏ 
Energie vitale‏ الموزعة في إمكانيات الحیوان على العموم والا نسان على 
الخصوص » بحیث لا يكون هذا الأخير منتجاً أو مستهلکا إلا على نسبة ما فيه 
من هذه الطاقة البيولوجية ٠‏ 
بينما الفتور ‏ أو الشيخوخة الاجتماعية ‏ متوقع في الجتمع «الاشتراكي» 


سود — 


كما هو شأن كل الجتمعات » واداً سینکشف الضباب عن الحقیقه الاقتصادية 
الماركسية الجردة من جانبها العقيدي الذي بحقق نجاحها الیوم » فينتهي الجتمع 
الشيوعي الحدیث » مثل الجتعات الشيوعية السابقة کسجتمع القرامطة الذي انهار 
في ومضة بصر » بعد أن هد”د الدولة العباسية في عز قوتها ‏ وكالمجتمع الذي 
سبقه بإيران قبل البعث الاسلامي ٠‏ 

فاذا كانت ظاهرة « الفتور » تصيب كل المجتمعات في عصر شبخوختها » فانها 
تستعجل الشيخوخة في المجتمعات التي تفقد مسبقاً عوامل الاستقرار النفضصسو 
ولا تستطیم الاستمرار الا في حالة شیر متواصل وحركة ديناميكية مستمرة » مث 
الجتمعات الشيوعية السابقة التي لم تستقر آوضاعها الا في فترة نشوئها و تشییدها 

بحيث لا نرى اختيار السلم # على أساس مسلمته ‏ الا محدودا في 7 د 
الاتجاهين بعو امل بعضها فني وأخلاقي وبعضها فني و نسي وعقائدي ٠‏ 

3s‏ كلا الاتحاهین نراه في محاولة تركيب روح اسلامية على جسم أجنبي 
پرفضها وترفضه ؛ لأنه حتی في تجربته « الاشتراكية » الطبقة في بعض البلدان 
العربية » فهو بحاول تسخير جسم مفصول عن « روحه الشيوعية » ۰ ولا يضير 
المسؤولين العرب الذين يطبقون هذه التجربة في بلادهم » إذا لم بقدر لها النجاح 
الذي حققته في بلدان GAT‏ » مثل آلبانیا ورومانيا التي انطلقت من نفس المنطلق٠‏ 

فللمجتهد أصاب أو أخطأ » أجر » بحسن نيته » ولا أحد يشك في حسن نه 
من حاول تطبیق خطة « اشتراكية » في البلاد العربية ء خصوصا إذا اعتبررنا س فى 
حالة الخطأ ‏ أنه ليس من رجال السياسة » ولا من رجال الفقه » وانما هو في 
جوهر الاختيار على أساس مسلمة كان من و اجب صاحب الاختصاص الاقتصادي 
أن لا يسلم بها في منطلق تفكيره ولعلته بجدر القول هنا » إن من العوامل التي 
عطلت نمو الفكر الاقتصادي في العالم الاسلامي ما نراه من طرف بعض علماء 
الدين من تشدد في الاعتراض على الاجتهاد الاقتصادی » بحيث Blof » otters‏ 
هذا الاعتراض منذ المنطلق ١ ٠‏ 


= lb 


ولا شك في أن هذا الاعتراض بحدث UE‏ حرصا على صيانة الدین » و لکننا 
وجدنا أحيانا لهذا الحرص صو را لا تتسم بالحكمة » عندما بطفی الاعتراض الى 
درجة التعطیل » فيسأل مثلا من بقوم بدراسة في الاقتصاد » هل يلتزم فيما يكتب» 
5 الفقهية » لا بالتسبة للکلیات فحسب » بل بلنسبة لكل تفصیل سپواجه 
النظرية في المستقبل » کانما صاحب النظرية ليس مطالبآ بالبحث عن آصول ES‏ 
التخلص من التخلف » بل مطالب Let‏ بكل التفاصيل التي قد تنشاً في الطريق كأنه 
بدعى علم كل شيء ۰ 
بينما واقع العالم الاسلامي يفرض على من بتصدی لمحاولة فقهية آن بحدد 
موقفه على أساس الاهتمام بشروط الانطلاق décolllage‏ آکشر من شروط 
الاستمرار » حتی إذا كانت ضرورية لمراجعة الأشياء » بعد آن بتحقق الانطلاق » 
إذا ما اقتضت المرحلة الأولى تعطيل بعض التصرفات الفردية من أجل نجاة 
أصحاب السفينة ۰ 
فاليوم يحب سواء على الفقهاء أو على آصحاب الاختصاص تقدير 
مسژولياتهم على آساس أن القضبة المطروحة ليست قضية تحقيق استمرار الحياة 
الاقتصادية » بل هي قضية دفع العجلة من أجل إنقاذ السفينة وأهلها » ولو تعطلت 
من أجل ذلك بعض المصاك ح الفردية ٠‏ 


io 


CAN 


MESS 


AN‏ الببحت لتوزيع ا لإمكانات 
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إن الأقدار لم تظلم آحداً » وإنما تقوم الأمور على سنن لا تغيير لها » بحيث 
تثربط المسببات بأسبابها » سنة الله في خلقه » ولغيرنا أن يسميها القوانين » 
قلا ضيرنا ٠‏ 

الا أن موقفنا المكري قد ينحرف تجاهها إما بطريقة أو بآخری » عندما AB‏ 
منیا الو قف السحري ( ۳ attitude‏ الذي بهدف إلى تعطيل تلك الستن 
أو القوانين » آو Late‏ تكون على فکرنا غشاوة » تجعله بربط الأشياء بغیرآسبابها o‏ 

فمن يعتقد أنه بعطل الأسباب ببوء بالفشل على حد سواء هو ومن بخطیء 
في ترتيبها الطبيعي في اطراد جدلي لا بسمح بوضع النتيجة قبل سببها »> كمسا 
الاسم پوضع الحراث قبل الور 

إن هذه الاعتبار ات تتطرق إلى ذهننا » عندما als‏ بالتبصر و التحلیل مایدور 
ف الفكر الإإسلامي تجاه عالم الاقتصاد حيث dla‏ ف الغموض السحري 
كأنه معطل للأسباب » أو نراه يربط النتائج ب كاليسر المادي في حياة الفرد 
والضمانات الاجتماعية التي بتمتع بها في مجتمع متقدم ‏ بأسبات قد تبدو لناء 
في النظرة الأولى » صحيحة ؛ ثم نتبیل عدم جدواها في عملية تطبيق نقوم بها نحن 
أو بقوم بها غير نا » فتفشل لأ نها قعّدت الأشياء على أسباب سطحية ٠‏ 

فلو WL‏ أنفسنا عن كيفية توزيم متوسط الدخل السنوي في العالم » ونحن 
نعلم قيمة هذا الفهوم الاقتصادي كدلالة على درجة التقدم في بلد ما » ماذا 
سیکون جو lol‏ عادة ؟ 


€۹ — السلم في عالم الاتتصاد (4) 


اننا قد تنناول الاحصائية لنوسط الدخل التي تصدرها هيئة الامم كل سنةء 
التحدة أي ۰ دولاراً و بالکوت آي 4 دولر ۰ 

y a‏ أرى pew‏ > ذكرهما هكذا ء دلالة واضحة على أوضاع الللدين 

اذا علینا : اذا آردنا أن نستفید في موضوعنا من احصائیه متوسط الدخل 
السنوي الفردي » علينا أن نتناولها بطريقة آخری ۰ 

إنها تضمن قرابة مئة وخمسين Ly‏ » على عدد البلدان النتظبة في هيئة 
الأمم المتحدة » فلو رسمنا كل رقم منها على علم صغير ورشقنا كل علم في مكان 
العاصمة للبلاد التي بخصها الرقم » تكون قد صورنا على الخربطة » على طريقة 
الخريطة » حتی نتيسر لها اتباع ومراقبة الحركات العسكرية المتقابلة » تكون 
بدورنا قد صورنا على الخربطه الصورة التي ستعطينا فكرة عن كيفية توزيع 
متوسط الدخل الفردي السنوي ؛ ف العالم » وربما أوضحت للناس هذا التوزیم» 

إنني آترك جانبا رقم الكويت الذي ذكرناه ( ۳:۰۰ ) لاسباب أشرحها 

فالاحصائية تبتدىء اذاً برقم ۳۰۲۰ دولاراً للولايات المتحدة » وتنتهي 
برقم ۰ دولارا لاندو تیا ۰ 

وعلينا إذا أن نرشق المئة والخمسين علماً في عواصم العالم » فإذا تست هذه 
فوضوية على الخريطة أو على الترتیب الابجدي بحيث قد يكون الرقم ( ج ) 


(۱) اتناول هذه الار تام من احصائية سنه AVIV‏ لانها تحت بدي , والاحصائيات QI)‏ قاد شر 
الارفام بعض na)‏ دون أن تغير Yoyo‏ العامة ٠‏ ده ی 


بجاب الرقم ( ح ) الذي هو بجانبه فعلا في الاحصائية لانها مرتبة بطبيعة الحال 
ترتيباً آیجدیا حسب آسماء البلدان » ولکنه سوف نكون على العکس في الخريطة 
بحاف حرف آخر ریما کون حرف ( ي ) أو غبره » على Voss‏ صله له بحروف 
الأبجدية ٠‏ 

فإذا وزعنا المئة والخمسين Tele‏ هكذا » أي المئة والخمسين رقما » نجد أنها 
ترتبت ترتيبا آخر » بحيث أن مجموعها بصو"ر U‏ توزیعها على الخريطة على شكل 
قارتين فصلهما خط عرض ro‏ تقريبا » على شرط أن نعتبر هذا التوزيع بالنسبة 
إلى رقم ۰۲۰ ۽ » آي متوسط الدخل الفردي السنوي باليونان » نعتبره كعتبة 
نصعد منها إلى القارة الشمالية » أي إلى البلدان التي لديها إمكان تقديم كل 
الضمانات الاجتماعية لسكانها » آو ننزل منها إلى قارة الحنوب حيث البلدان التي 
لا تستطيع » في المرحلة الراهنة » أن تتکفل الضمانات الاجتماعية لسکانها ٠‏ ۱ 

فاذا اعتبر نا هذه الخريطة » فقد يتطرق الى أذهاننا بعض الحالات الشاذة » 
توهمنا في طبيعة الظاهرة التى نحاول جلاءها في هذا الفصل » خصوصاً GU‏ من 
بهوى تعطل لقاعدة بسبب وجود حالة شذوذ » وما ja ST‏ كد الهواة ى البلاد 
الاسلامیه » والغربية على وجه الخصوص ! 

إننا طرحنا جانبا متوسط الدخل الفردي السنوي في الکویت » بينما Fe‏ 
رقمه » أي ٠٠٠٠‏ دولاراً » على رآس الإحصائية التي تناولها تحلیلنا في هذا 
الفصل ۰ لذا يجب SY!‏ أن نقدم بعض التفسير لموقفنا هذا الموقف » فنقول إن 
متوسط الدخل في الولادات المتحدة ۰ دولاراً لا بخضم لشروط خارجة عن 


القاسية مثل حرب عالية » كل صلاتها مع الخارج » فانها لا تفقد بذلك سوى 
o‏ من إمكانياتها الاقتصادية » هذا على تقدير أنها لا تتلافی مثل هذا الخطر 
بتعديل تستطیعه بكل سهولة » في عمليتي انتاجها وتوزيعها ٠‏ 

Ls‏ الموارد التى AS‏ منها متوسط الدخل الفردي ف الكوبت هو 
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La)‏ )5 الافتضكادتة الجنوبّة 


حت ON‏ به 


تحت رحمة بد أو ید في الخارج ت ستتطيع > نی كل حين » أن تعلق أو تفتح ات 

وقصة البطل الابراني » مصدق ؛ ليست بعيدة عن أذهاننا » بحيث تتصور 
ما تستطيع أن تفعله في الكويت » الأيدي التى حطمته سنة ۱۹۵۳ في طهران 7 

ثم قد بلاحظ le‏ هواة الحالات الشاذة : أننا لم نحدد مكان Zuel‏ الا 
و نیوزبلانده في خريطة التوزیم ۰ 

فنلاحظ ¢ بدورنا ؛ عليهم آننا لا نقدم هنا Loy‏ في الجغرافيا » وإنما نفدم 
عرضا عن قضية اقتصادية » نرى فيه أن مكان اوستراليا ونیوزیلانده ليس في 
القارة الاقتصادية الجنوبية بل في القارة الشمالية » مستندين في ذلك على كل 
الأسباب التاريخية الثقافية والعنصرية التي تربط هذين البلدين بأوربا ls‏ 

ولو خصصن نظرتنا 3 الوضوع al‏ أهالي البلدين الأصليين ( natives‏ ( 
WL Lake J‏ 5 الجنوبية بطبيعة الخال + 


— ۳ 


ERROR دي الت‎ LN 


عن سبب التوزیم all‏ الذي نجد صورته في شکل قارتين ٠‏ 

ومن طبيعة الحال أن gb‏ جوابنا إذا تسرعنا على آساس تقدیر الاشیاء من 
ال اوية الاقتصادبة البحتة » قد تقول : إن السبب في ذلك بعود إلى وجود الصناعة 

فهذا الجواب وجيه إلى حد ما » وتترتب عليه النتيجة النظرية التي تخللت 
کل الدراسات التی استهدفت النهوض بالجنوب » وکل الخططات السياسية التي 
طبقت من أجل ذلك في العالم الثالث » بعد الحرب العالية الثانبة إلى الآن ٠‏ 

ولكن الإحصاثية التى تناو lel‏ في الفصل السابق تدل دلاله واضحة أنه لم 
يتغير شيء نسبيآ في صورة توزیم الإمكانيات المادية في العالم » رغم ما بذلته » في 
تلك الفترة » البلدان المتخلفة من أجل نهضتها الإقتصادية ٠‏ 

بل بلاحظ بعض ll‏ الاقتصادية ف البلدان المتخلفة أنها قد 
ازدادن تخلفا » 3 نفس الفترة » وأن البلدان التقدمة ازدادت تقدما » دون أن 
شذ على هذه الظاهرة الا الصين ٠‏ 

Tat‏ يجب علينا أن نعيد النظر في القضية سواء بالنسبة للبلاد المتقدمة أو 
البلاد المتخلفة » و لستصد من التحارب الأخيرة في العالم ¢ التى تعطی وجنوه 
مقارنة سليمة بين ab‏ اسلامی مثل آندونیسیا في الجنوب + وبلد آخر في الشمال 
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مثل الانا » اذ نری البلدین يشرعان في النهوض الاقتصادي » من نقطة انطلاق 
نراها سوا بالنسبة لألمانيا اذا ما قدرنا آنها تنطلق من نقطة الصفر » فاقدة لكل 
٥‏ » نری الحلفاء شککونه » وینقلونه خارج البلاد » طبقا لاتفاقية بوتسدام» 
بحبث قبت Lil‏ فاقدة كل وسيلة إنتاج صناعی ؛ بل فاقدة Tal old‏ 
ومضطرة أن تعيش على أرض فقيرة من الناحية الفلاحية » ترزح تحت أكبر احتلال 

بينما نری أندونيسيا في نفس الفترة تستعيد سيادتها الكاملة » حرة في كل 
شاخت » الذي بضع لها خطة تنمية قائمة أساساً على موارد أخصب بلاد الله على 
es‏ الأرض ٠‏ 

ان نتيجة الانطلاقتين » والمقارنة بينهما » ستكون واضحة في برهة وجيزة 
من الزمن »إذ Ge‏ 

١‏ ) المانيا لا تستعيد مركزها الاقتصادي في العالم فحسب » بل تضيف إليه 
مكتسبات Ste‏ » تحعلها من الدول الرائدة اقتصاديا » وتضع عملتها في مصف 
العملات الصعبة التى بنتظر منها bl‏ نحدة الدولار » عندما يفقد النفس في 

۲ ) بينما تخرج أندوئيسيا من تجربتها في تطبیق مخطط شاخت » ليس 
فحسب من دون أي حصيلة في الیدان الاقتصادي » بل متورطة نفسیاً فى الشعور 
بالهزيمة آمام و اقع مرير * 

فهذه المقار نة الجزئية تجعلنا » ادا ما آردنا أن نقرر Tet‏ » أن نقرر عن جدارة 
أن فقدان الصناعة لا بفسير كل شيء ف عالم الاقتصاد ۰ 

ویدو إذن منذ OY‏ أن التفسير الاقتصادي وحده ء لا يمسر الظاهزة التى 


بت 9ات 


انطلقنا منها في الفصل السایق » ومن هنا Ta‏ ندرك أن حدود هذا التفسیر وحده 
فا هذا بر كما سنزيد في توضیح ذلك + فإذا عدنا للسؤال الذي آوردناه في 
صدر هذا الفصل » نجد أننا قد قدمنا له ما يسمى « جواب البديهة » آي الجواب 
الذي قلما بصيب وكثيراً ما بخطیء في المجال العلسي ؛ ولكنه أعطانا فرصة التنقيب 
في تجر يتين متعاصرتين » و معاصرتين لنا e‏ 

ويبقى السؤال by be‏ بصدد كيفية نوزيع الامكانيات الاقتصادية في العالم 
لاذا وعلى أي أساس بقوم ذلك التوزيع ؟ 

ان جوابنا ب « التصنيع » لم بقنعنا » لأن سؤؤالا : آخر o‏ بعده : لادا 
انطلق العهد الصناعى في القارة الشمالية منذ بدايته » أي منذ اكتشاف الطاقة 
ne‏ - - 

ان ظاهرة البخار تحت الضغط صاحبت تاريخ الانسانية ds‏ "اکت اف 
الآدميين للنار » دون أن cath‏ أحد منهم إلى إمكان استخدام هذه الظاهرة 
كمصدر للطاقة ¿o‏ أتى jac‏ دنیس بابان Denis Papin)‏ ( وواط (Watt)‏ 
اللذین سیسخران تلك الطاقة الهائلة التي ستدفع الا نسان E‏ العهد الصناعي 8 

ان أحدآ لا نتصور حدوث هذا الاکتشاف فقط في حدود عقل انسان اسمه 
دنيس SLL‏ أو واط » وإنما وق بسبب تغبير جذري حدث في كافة الناخ العقلي 
الأوروبى » منذ ما بسمی ب « النهضة » وخصوصا منذ بداية القرن السادس عشر 
ليلادي » أي مباشرة بعد اکتشاف أميركا و UT‏ الطباعة ٠‏ 

واذا كان ديكارت في القرن السابع عشر » أو من ترجم هذا التغيير الشامل 
في الناخ العقلي الأوربي إلى منهج تفكير فلانه ولد في هذا المناخ وترعرع فيه » 
وتأمل فيه » بحيث كان من الطبيعى أن تأتى ننبحة تأملاته في كتابه « مقال عن 
النهج » كما أنت » في تلك العبارات التي تعلن 'المتطنية الجديد الذي اتخذه 
الفکر الاوربي ٠‏ 
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يقول ديكارت مما بقول في « مقال ٠٠٠‏ » : 


gh 6 >‏ السکن الوصول إن معرقة تب un (Ball GAGE Elo‏ 
تترك مدارس التعلیم ٠‏ تلك الفلسفة السکولاستسية » وتعلم فلسفة تقبل التطبيق, 
وتتیح لنا » بعد معرفه تأثير النار و الهواء و الاجرام الفلكية » وکل الاجرام التي 
امتلالك dell‏ والهبمنة علبها » ٠‏ 

إن هذه الكلمات ليست الا عصارة zu‏ العقلى الجديد بعصرها رحل 
عبقري - ما كان يصفيها قبل آوانها في التطور العا مي الشامل » أحد غيره » وماكان 
الطاقة البخارية وما استتتبعت في عالم الاقتصاد حتى عهد التوزيع لمتوسط الدخل 

وإذاً فالتفسیر الاقتصادي للأوضاع الموجودة في العالم » من تقدم وتخلف e‏ 
Y‏ بعطينا فكرة صحيحة عن كيفية معالجة التخلف e‏ لانه يربط الاشیاء بأسباب 
قاصرة » لا يمكن لتجربة ناجحه أن تقوم على آساسها » لا في آندونسا ولا في 

ومن هنا بتضح لنا » كم بجدر بمن بتصدی لقضية التخلف في العالم 
الإسلامي أن لا بطرحها ضمن نطاق اقتصادي يضيق WE‏ عن تقديم الطريق NN‏ 
احلتها » خصوصا إذا اقترنت النظرة الاقتصادية بانتظار المال من الخارج e‏ بحيث 
إذا أتى يكون WE‏ ورطة سياسية » وان لم Ob‏ يكون بمثابة معطل لقيام النهضة» 

بل بحسن بمن يهتم بهذه القضية أن ينظى فيها النظرة الشاملة » حتى توتبط 
الأشياء الاقتصادية بجذورها الاجتماعية الثقافية البعيدة » على الأقل في أذهان 
أصحاب الاختصاص کی تشمل نظرتهم في التصنيع » الذي لا بد منه » فكرة 
واضحه عن القيم الإنسانية الضرورية لنجاح الشروع * 


— SA _ 


فاذا فکرنا » على سبیل JU‏ » فيما يسمى « تغطية » الشروع 
amortissement )‏ ) ندرك مباشرة على طرق الأرقام أن القيمة الأولى في نجاح 
أي مشروع اقتصادي هي الإنسان ٠‏ 

ويسكن القول بقدر ما استفدنا من تجارب العالم الثالك في العقود الأخيرة 
أن اهمال أو تجاهل قضية الانسان هی من الأمور التى أفقدت هذه التجارب 
الشرط الاساسي لتجاحها مثل ما حدث لخطط شاخت بأندوقيسيا + 
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AAN 


إن التغيرات التي نشاهد نتائجها بعد مدة طويلة في عالم الاقتصاد » آحاناً » 
هي في جوهرها تغيرات حضارية تعتري القم والأذواق والأخلاق فى منعطفات 
التاریخ » بحیث تتغير معالم الحاة نتحول الا نسان نفسه ف ارادته واتحاهه عندما 
بدرك معنی جديداً لوجوده في الكون ٠‏ 

وهذا التحول لا يؤثر في عالم الأشياء > ولا ف المعقولات التي يتضمنها 
عالم الأفكار كأنماط تطبيقية ( (modalités opératoires‏ » أي لا يؤثر في 
dle‏ الاقتصاد بنوعيه ‏ الثيء الصنوع والفكرة الدالة على طريقة صنعه ‏ ما لم 
يؤثر في محتوى النفوس ذاتها » طبقا للآبة الكريمة : « إن الله لا بغير ما بقوم حتى 
يغيكروا ما بأنفسهم » ٠‏ 

ولو تدر آهل الاختصاص في الاقتصاد من المسلمين » هذه الآية ؛ أدركوا 
آنها تضم هذه القضية وغيرها مما بخص أوضاع الجتمعات أولا” في مستوى تغير 
مبررات الوجود في المجال النفسي » وف كلمة واحدة وبصورة أوضح في المستوى 
الحضاري ٠‏ 

ولو تديروا أيضا بعض الدراسات المتعمقة في البحث عن جذور الاقتصاد 
لوصلوا للنتيجة النظرية نفسها أي أن الاقتصاد ليس قضية إنشاء بنك وتشييد 
مصانع فحسب » بل هو قبل ذلك تشیید الإنسان وإنشاء سلوكه الجديد أمام 
كل الشکلات ۰ 


— im 


لم يكن ف تعدیلها ؛ حتی تکون في کلنا الحالتين OAT‏ من وافع الانسان الذي 
نحاول تدعیمه أو تغییره في الحال الاقتصادي » حسب الظروف ٠‏ 

o!‏ مصادفة سعيدة » جعلت تحت ga‏ » وأنا آحرر هذا الفصل دراسة 
لحون نيف J. Nef‏ ألفها كمحاضرات ثم نشرها في CLS‏ تحت عنوان « الاسس 
الثقافة للحضارة الصناعة ۰ 

ان هدا الاستاذ تناول موضوع الاقتصاد من جذوره » فتراه يعالج في صلب 
اتصالا” 39 بموضوع الاقتصاد SY‏ سبق ف آذهاننا أنه موضوع « الكم » 
و الاحصاشات » فتراه مثلا بعقد فصله الأول ل « > OW‏ الفکر » بين love‏ — 
Vio‏ ¢ و بعقد فصلا آخر ل « الإصلاح الديني +++ 


ولكنني لست بصدد تعریف المسلم » التورط في عالم الاقتصاد ¢ كيف Ls‏ 
Ia‏ الاقتصاد على أسس حضارة غيره ٠‏ بل أحاول أن أدله على طريق لحل أزمته 
الراهنة ٠‏ على الأقل ف المجال الفكري » بحيث تکون له بعد ذلك الخيرة بين آفکار 


٠ واضحة‎ 


إن الدارس الغربى » مثل جون نيف » يدرس الأشياء من الناحية الوصفية» 
كما هي » لأنها Gily‏ شاخص آمام عينيه » وكل أسباب هذا الواقم سابقة في 
التاریخ عن جيله » فيكفيني أن بصف الأشياء بصدق » أي أن يحللها بدقة » ليفيدنا 
بقدر توفيقه في الوصف والتحليل + 

ولكننا نواجه القضية من زاوية أخرى » بضطرنا لذلك واقعنا الخاص » أي 
يجب علينا أن نواجه هذا الواقع لا بأسلوب من يصف ES‏ موجودا » بل بأسلوب 
من بنشی: Es‏ مفقوداً » أو بحاول إنشاءه Tb‏ لأسباب ما زالت فاقدة AU‏ 
في مجتمعنا ٠‏ 


=wW س‎ 


إن الاقتصاد » مهما كانت توعیته المذهبية » هو تجسیم لحضارة » على شرط 
الما نات الاجتماعية لكل فرد يعيش فيه ۰ 

فهذا التحدید الوظيفي بجعلنا نری في الحضارة جانبين : الجانب الذي 
تضم شرو طها Sy ge 3 4) gell‏ اراده Ja‏ الجتمع نحو JA‏ مهسانه 
الاجتماعية والاضطلاع بها 3 والحانب الذي تضمن شروطها sill‏ 4 6 3 صورة 
امکان آی أنه يضح تحت تصرف ال جتمع الوسائل الضرورية للقيام بمهماته » أي 
بالوظيفة الحضارية ۰ 

فالحضارة هى هذه الإرادة وهذا الإمكان ٠‏ بحيث نستطيع الآن التعبير عن 
الاقتصاد على آنه الصورة المحسّة » لهذه الإرادة ولهذا الإمكان » في ميدان 
خاص هو Hua‏ الاقتصاد + 

LS‏ نستطيع Let‏ تقدیم متوسط الدخل الفردي السنوي » الذي آعطانا 
مدخلا لهذا البحث 1 کسحرد تعبير عن الامکان الحضارى 4 أو علی الضمانات 
الاجتاعية بطريقة الأرقام ٠‏ 

وهنا بجدر بنا الوقوف عند العلاقة اللسبية بين الإرادة الحضارية و الامکان 
الحضاري في الظروف الموضوعبة » أي ف الظروف الواقعية التى تواجه مجتمعاً 
مند نقطة الانطلاق > أو في الحالات الشاذة التى تشبه نقطة انطلاق + 

فلدينا تجربتان : الواحدة في تاريخ الأمة الاسلامية العربية » وآخری في 

فالأمة العربية > في زمان الرسول e‏ انطلقت من نقطة الصفر من حيث 
الامكان » لم يكن لديها ثيء للاضطلاع بسهماتها الجسيمة ؛ في الجال الاجتماعي 
والسياسي والعسكري » على حد سواء ٠‏ 

ولكننا نراها » ولا أحد يتكر هذا » تقوم بهذه المهمات دون إهمال ولا 
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إرجاء حتی بکتمل امکانها » نراها منذ اللحظة الأولى » وبالامکان البسيط الذي 
بيدها في تلك اللحظة » وكأنها قادرة على كل شىء » واذا بها تنفذ فعلا كل خططها 
3 كل الحالات » كأنما معامل ضرب coefficient‏ تدختل 3 فعالية وسائلها 
البسيطة ¢ فجعلها كافية لانجاز الهمات من ناحية وجعلها تکتمل في آن واحد من 

بجدر بنا » إذاً » أن نقف عند هذا العامل الضاعف » كثىء أساسى في كل 
عملیات الا نحاز » بحیث لا تتوقف هذه العملیات على شروط مادية LSS Ab zu‏ 

نرى هذه الظاهرة أيضا في عالنا الحديث » حبث نری دولة محطمة مثل WU‏ 
تعيد بناء‌ها من نقطة الصفر » أي بلا امکان بعد بالنسبة الى ما أنجز فعلا ٠‏ 

وهنا Lat‏ نرى تدخل معامل مضاعف للامکان » بحيث حعله مند اللحظة 
الأولى ف مستوی المهمات المنجزة ٠‏ فهذا المعامل المضاعف هو الارادة الحضارية 
بالذات » بحيث لو فقد » في نشاط مجتمع ؛ نراه » وكأنما تجمدت وسائله مهما 
كان YS‏ » وكأنما تعطل إمكانه مهما كان حجمه الادي ٠‏ 

فالعلاقة النسبية بين الامکان الحضاري والإرادة الحضارية : علاقة سبية 
تضع « الإرادة » في رتبة السبب بالنسبة للإمكان ٠‏ 

بحيث إذا عدنا لعالم الاقتصاد ‏ بهذه الاعتبارات » فإننا لا نراه عالم الكسيات 
وعالم الأرقام إلا في الرتبة الثانية » أي بعدما تبعث فيه الإرادة الحضارية 
الحركة والحياة ٠‏ 

jess Laly‏ الکسات والارقام Le‏ ۶ تنطلو عملبات الا نحاز 6 ونتطلب 


ولکن هذا الاشراف والتنظیم والرقابه » مع اعتبارها شروطا ضرورية بقدر 


en 


ما بتضخم الامکان » لا تحقق على آية حال النجاح الضمون للاقتصاد إن افتقد 
إلى عامل نفسي أو روحي بنهض به على أنه النجسیم لارادة حضارية ٠‏ 

ومن هنا تبدو لنا أهمية OES‏ جون نيف في خاتمته » حيث يقول : 

« إن اقتصاد الوفرة الذي يقاس بالكميات » والذي بدأ يسود خلال SAN‏ 
التاسع عشر » في آجزاء من آوربا ؛ الامبراطورية البريطانية وامريكا » لم يكن » 
كما جرى العلماء » أهل العصر الحديث على الاعتقاد بوجه عام » السبب الأساسي 
للتقدم الروحي والأدبي الذي Jas‏ في الأزمنة الحدثة » اذ دو أن التقدم 
الروحي و الادبي الذي بدأ أثناء احتدام الحروب الدينية كان عاملا رئيسيا في 
تشوء اقتصاد الوفرة هذا » إذ كان يتعذر حصول مثل هذا التقدم لولا المساعدة 
N‏ التي منحت للروح » لكن كان لا بد لإرادة الانسان » هذه الإرادة الحرة» 
من أن تطلب هذه الساعدة » وآن تجندها طوعا لمواجهة السائل في تلك الميادين 
من التجربة الدنيوية ‏ آي ميادين الدين و الفن و الاخلاق - التي آثبتت الأساليب 
العلسة الحديدة عجزها فها » وسعی آجدادنا إبان الثورة العلمية التى بدأت عند 
ملتقى القرنين السادس عشر والسابع عشر إلى الوصول بالإنسان كله إلى الکمال» 
لا إلى محرد تحسين معرفته عن العالمين المادي والحیاتی » ولو أن هؤلاء الأجداد 
رکزوا جهودهم بلا استثناء على تلك الجوانب من inh‏ البشرية التي تقع في 
مجال التفکیر العلمي والاقتصادي الجدید » لوجدت الأجيال التي ولدت في 
القر os‏ الثامن عشر والتاسم عشر آمر تأسيس اقتصاد الوفرة ( ٠٠٠‏ ) آصعب حتی 
Le‏ كان قد حدث بالفعل ۰۰۰۰ » 

Ja تعمدت اقتطاف هذا المقطع من خاتمة کتاب جون نيف لأنه‎ Al 
باوضح ما يسكن التعبير به على الجذور البعيدة لا بسمیه اقتصاد الوفرة » دون‎ 
٠ أن نييح لا تفستا سوی تعدیل بسيط في الصطلحات لراعاة وحدة البحث‎ 

فما بسمیه « إرادة الانسان » as‏ ضبطه بالتاریخ gle‏ بالقرن السادس 
عشر والسابع pte‏ » أي هي « |رادة الحضارة « الجديدة ف منطلقها 5 


بم © e‏ المسلم في عالم الاقتصاد (ه) 


وما dom‏ « اقتصاد الوفرة » ما هو سوی « الاقتصاد » الذي ستند على 
« إمكان » یکتمل بفضل الوسائل الجديدة التي تهيأت لاکتشافها السبل » مذ 
العصور السابقه عن الحضارة الأوربية ٠‏ :۱ 

ومهما يكن » إننا ری كيف يرتبط عالم الاقتصاد بالقیم الحضارية » بحيث 
لا يمكن أن تتصور نجاح خطة اقتصادية » تقتنع بأرقام وإحصائيات وأدوات 
ماديه » إن لم يكن إنجازها آخذا في الاعتبار قيمة الانسان ذاته في رتبة القيسة 
الاقتصادیه الأولى » على شرط أن تكون إرادته شرارة مقتبسة من « إرادة 
حضارية » ٠‏ 


لت 


EN 


VIA 


IS 

A LEN ما ىا‎ EN) 
IEA AN حمق‎ 
AENA SITO 


nr ia 


AE SU ÓN 
و لاسا رة‎ 


ATM دا‎ g~ ETE 
DENE NA رورا‎ 
ال افص ار هوي اتحقرق لا‎ 


Jo اخترار‎ ir 


إننا منذ الخطوة الأولى نقرن » ف آذهاننا أو في مشروعاتنا » قضية العمل 
بقضية الال » بحيث أصبح العمل مقیداً بشروط VAIL‏ ينطلق بدونها حتى في 
البلاد Le‏ الكلاسيكية » حیث لم تتغير هذه الشروط إلا في ملكية المال لا ي 
دوره أساساً ٠‏ 

تحولت As‏ ملكية المال في هذه البلاد الشيوعية من الأبدي الخاصة أو 
البنك إلى بد واحدة » بد الدولة » ومن البنك إلى الخزينة ء 


ویکفی الزاگر لوستکو » على سبیل الثال » آن بری تلق الدکاکین الخاصقه 
شتا دتم هو شراء ما يريد وبآثمان محددة ولکن بالعمله الصعبه» ولا بستطیع 
ذلك اه ا اة : 

فلا نری أن العمل تخلص» على هذه الصورة» من القيود المالية» ولا تخلصت 
منها الأذهان أبضاً ٠‏ بحيث لا يزال ال مال مهيمنا على تسخير العمل » مع بعض 
التخفیف درجة القيود عندما ننتقل من البلاد الرأسمالية الصربحة» إلى بلد شيوعي 
كلاسيکي » حيث بصبح الال وكأنه a‏ دوره أو لا بخفیه في بغرا 
ling‏ 


ریما كان پنتظر من هذه البلاد أن تقوم هي بتصفية آخطر مسلمة » في 
الاقتصاد + فبة كاملة » بحیث تخلص العمل من کل الشروط الثانوية ٠‏ 
ولکن هذه التصفية J‏ تقم إلى OW‏ » لا نی الجال GU‏ ولا في الجال 
A —‏ سب 


فقضية المال بالنسبة للعمل لا زالت قائسة حتى في البلاد الشيوعية » لان CW‏ 
له روابط وعلاقات قرابة عالية ۾ کاخطوط مد" آذرعه على الكرة الأرضة + 
فلا يكفي أن تقطع له ذراعا قبل أن تقطم رأسه ۰ 

وهذه القضية نشأت منذ نشا في العالم » أي منذ زمن بعيد جدا » اقتصاد 
التبادل » بمقتضى التطورات التي حدئت في غر“ة العمد التاريخي وقضت على 
الاقتصاد المنزلي ك كان الاين O‏ وشات Sos il‏ 
petites autarcies domestiques‏ مستقلة مكتفية في كل Nico‏ 
الاستهلاك لم يكن بشمل إلا الحاجات الضرورية لكل آسرة من قوت وملبس ٠‏ 

فعندما تنوعت الحاجات وتکاثرت بمقدار التطور وتكاثف السکان ف آماکن 
معينة من فری ومدن » أصبح من الضروري توزیم العمل على يد مختصة تعمل 
خارج البيوت ؛ في ورشات مجهزة » تجهیزا خاصا لانتاجها ٠‏ 

فظهر هکذا اقتصاد التبادل الذي آصبح بضم" عمليتي الإتتاج والتوزح 
على نطاق آوسم من البیت » ثم آوسم من القرية ؛ ثم آوسم من المدينة والوطن ٠‏ 

وبقدر ما اتسعت رقعة التبادل هكذا » أصبح التفکیر في إيجاد عامل تیسیر 
للتبادل أمراً طبيعياً ٠‏ 

وهکدا تقرر اختيار الذهب والفضة ( العملة الصعبة في ذلك الوقت ) ليقوما 
بدور تيسير العاملات » وف الحقيقة نشا « المال » ليقوم بدورين ٠‏ 

فالدور الأول لم يتفرع عن عملية التوزيع » بل عن عملية الاتتاج » فا منت 
الذي کان PK‏ بجزء من عمله لسد حاجاته اليومية » وهو بعمل كل نومه » كان 
من الضروري بالنسبة له أن یفکر في وسيلة اختزان ( توفیر كما تقول الیوم ) 
لجزء الباقي من عمله » حتی يستطيع رده على حاجات آخری » أو على یامه 
الأخرى ان كان توقف عمله بسبب مرض مثلا ٠‏ 

ف « SU‏ » مهما كان نوعه Leo‏ أو فضة » كان الوسبلة لاختزان العمل 


۷ 


حتی بعود لصاحبه في حاجات GAT‏ أو في أيام صعبة » تماما كما تخزن الکهرباء 
فيما بسمی « البطاریات » ۰ 

وهو بذلك يمثل فائض العمل عن حاجات البیت » أو عن مقتضیات CLS‏ 
الورشات ) artisans‏ )الفائض الذي a do‏ الجال في خزان برده 
لصاحبه أو آصحابه إذا اقتضى الحال » فكان الذهب بتعين عليه أن يقوم بهذا 
الدور ٠‏ 

ولكن التطورات في المجال الاقتصادي لم تقف عند هذا الحد » بل تبين » 
في ظروف معينة مثل الحروب » أن هذا الفائض للعمل المختزن في الذهب » قد 
yo‏ للضياع ۰ 

فنشآت فكرة تجميء هذه الكميات من الذهب » في خزانات أو خزائن من 
نوع جديد » هي البنك » تتخذ الاحتياطات الضرورية وللحفاظ على الودائع التي 
توضع تحت ضمانها » من بينها توزيع هذه الودائع بين الايدي المختلفة لتستعملها 
في جو من الإتتاج » في نفس المكان أو في أماكن غيره ٠‏ 

وبقدر ما تراکمت وتحمعت الأموال » في olin‏ البنك » تحول أو vy‏ 
طابعها الاجتماعی » وآصبحت تمثل ES‏ جدیداً هو « الرآسمال » ثم تحولت 
طبيعة الصلة بين الال والعمل » فبعد أن كان مجرد خزان للعمل آصبح سجاناً له » 
السجان الذي لا بعترف لسجینه بحق » سوی العمل ف مصلحته ٠‏ 

واليوم » بعد أن تنوسي دور الال كمجرد خزينة يودع فيها فائض العمل » 
bales! il oda)‏ لا تستطیع أن fat‏ في مشروع 
اقتصادي » دون أن تقعكده على شروط مالية » OW‏ العمل أصبح t las‏ 
لا بتحرك إلا بإذن صاحب السجن أي الرآسمال ٠‏ 9 


وربما لا يضير هذا الوضم البلاد التقدمة » لأنها صاحبة الرآسمال العا مى » 
فلا بضرها أن تضم خططها الاقتصادية üb‏ لشروط مالية » Y‏ تخالف مصاحتها e‏ 
ولا سياستها » ولا مبادئها » في شىء ٠‏ 
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كما Lai la uo Y‏ أن تکون بلدان العالم الثالت تحذو حذوها في وضع 
خططها بنفس الأسلوب » وهي تعلم أن هذه الخطط Y‏ تنفد الا على شروط 
الرآسمال أي على شروط الدول الرأسالية » ون تخلو هذه الشروط من بعض 
الرواسب الاستعمارية ۾ حتی فى الشروعات التي تقدم تحت إشراف هيئة الامم , 
مثل النقطة del I‏ التي قدمت بزعم النهوض البلاد المتخلفة اقتصادياً » ففشلن 
فشلا ذريعا ؛ لأنها كانت تحتوي منذ البداية كل پذور الفشل ٠‏ 

Of Lf‏ تختار البلاد التخلفة نفسها آسلوب التنمية الرآسمالی » فهو آمسر 
آغرب » لانها تکون كها لو قررت مبدئیا آن تضم عملهسا من Jel‏ النهسوض 
الاقتصادی » تحت رحمة الغير » ف سحن SL A‏ المالية العالمية ٠‏ 

وإن بدأت بعض المجهودات » في الجال الفكري على الأقل » في البلا المتقدمة 
من أجل تقدیم » مشروع مرشال » جديد AN‏ التخلفة(۱) » فعد ما ej‏ 
الفکرة کخطوة تقدم في مجال التعاون الأولي ۰ يجب أن نلاحظ أن نجاح مشروع 
کهذا ليس مشروطاً فقط بحجم JU‏ الدي Ja‏ من طرف الدول التي ستقدمه ؛ 
بقدر ما سیکون مشروطاً بتحويله إلى وسیله عمل بين الأيدي التي تحرکها إرادة 
بقاء کالتی شركت الشعب GUN‏ آبام آناه شل هذا الدد من أميزيكا » بعد الحرب 
العالمة sel‏ 

بحیث لم يكن » هذا الدد » السبب الرئيسي في نهضة ألمانيا » وإنما كان أحد 
المنشطات لعملها الجبار » في تلك التجربة الرائدة » العبرة عن ارادة حضارة ؛ 
يستطيع بفضلها الشعب GUY!‏ استعادة إمكانه الذي فرض وجوده في عالم 
الاقتصاد بصورة تحعل الراقین بنعتون هذه التحربة 5 « معحزة » ٠‏ 

و یجدر بنا القول إن هذه التجربه ليست خاصه ب « الدم JUS‏ » أي العرق 
كما كان بعتتقه روزنبرج » صاحب کناب « الدم و الذهب » في العهد الهتلري » بل 
هي معجزة تتکرر كلما تحرك النشاط البشري على آساس ارادة حضارية » US‏ 


(۱) سدو هذا من خلال بعض الدراسات مثل التي نشرت بجر بدة لومو ند lemonde‏ تحت عنوان 
٠‏ مشروع مرشال للعالم الثالث » موريس جرنبيه » عدد ۲ مارس ۱۹۷۲ 0 


VX =‏ سب 


تكررت فعلا في آقصی البلاد الشرقية » تجربة اليابان الرائعة حيث لم تعد هذه 
الدولة إلى مركزها الدولى قبل الحرب » بل أصبحت تحتل اليوم رتبة « الدولة 
الاقتصاد به الثالثة » ف العالم ٠‏ 

ف « العجزة » إذآ لا تتوقف على حقنة مالية GY‏ اليابان لم يتلق أي حقنه 
من نوع « مشروع مرشال » ولا تنوقف Last‏ المعجزة على العرق » لأننا ما تعلم 
أن الشعب الياباني من عرق آري ٠‏ 

فالقضية !13 بالنسبة للعالم الإسلامي » ليست قضية إمكان مالي » ولكنها 
قضية تعبئة الطاقات الاجتماعية » أي الانسان والتراب والوقت » في مشروع ٠‏ 
تحركها إرادة حضارية لا تحجم أمام الصعوبات » ولا بأخذها الغرور في شبه 
de‏ على الوسائل البسيطة التي في حوزتنا منذ الآن ولا يننظر العمل بها حقنة 
اس لس و ser sp gh‏ 

إن الصين الحديثة » صاحبة العجزة الکبری في هذا القرن » خرجت من 
العدم فتحو”لت معالمها » كما حولت ؛ من أجل بناء سدودها وطرقها » المليارات من 
الأمتار المكعبة من التراب ء لا بالالات الحافرة والناقلة » المفقودة في «Les ab‏ 
ولكن بفضل سواعد أبنائها وعلى أكتافهم ۰۰۰ تحدوهم الأسطورة المعبرة عن 
طاقة الانسان عندما تحركه إرادة حضارية » فتذكروا أو ly Sd‏ أن جدهم 
« يوكنج » حول الجبال ٠‏ 

وإذا دلت هذه الأسطورة على شيء » فإنما تدل على استقلال العمل » 
استقلالاه بدك بالسبة الى الال » الذي كرا ما يتحول من مجرد « بطارية » 
لنخزين العمل » بتمرد عليه » ویصیح سجانه بحیث لا تمود فائدته على صاحبه » 
بل علی صاحب السجن e‏ 

فا كان هذا ما يعني مارکس بسا يسميه « اغتراب العمل » 

es ( aliénation du travail )‏ تشاطره ul,‏ » بقدر ما gi‏ التحلیل 
الذي قدمناه عن الازمة التي اغترب فیها الانتاج عندما Ls‏ اقتصاد التبادل + 
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ENANA EN 


لو دمرت مدينة كبرى مثل نبوبورك » على آثر زلزال شدید » فاننا سوف 
نری AST JO‏ إعادة بنائها ٠‏ 

ولو يسألنا آحد هل الولابات التحدة تستطیع ذلك » فلا تتردد في الجواب 
بنعم » دون أن نقدر في ذلك على أي آساس قررنا جوابنا » بینما لو تآملنا في 
السؤال المطروح حسب القتضیات الاقتصادبة ZN‏ مشروع ضخم کاعادة 
بناء مدينة نيو بو رك لترددنا قليلا وما تسرعنا في جواب يحتمل صورتين : 

۱ ) هل تستطيع الولاات المتحدة القيام بالمشروع الذي dea‏ سحرد 
طاقتها المالبة ؟ 

۲) آم تستطیم ذلك بفضل وسیله آخری ؟ 

بجب للتوضیح أن نصوغ الاحتمال الأول صياغة آخری تفیدنا AT‏ من 
idol io‏ + 

فنقول : 

— هل تستطیم أميركا شراء مدينة مثل نیویورك بكل محتویاتها الإسكانية» 
والصناعية ؛ والفنية لتعوض بها ما حطمه الزلزال ؟» 

فالسؤال في هذه الصورة » فرض علينا بعض التريث حتى لا تتورط في 
Vole‏ بقره الواقع ٠‏ 


— ۷/۵ — 


اد واقع الولابات المتحدة بالنسبة للقضية الطروحة » هو أن رصيدها 
لا تعدى منذ سنة 4 » العشرة مبليارات دولار من الذهب 6 أي ol o!‏ 
Jul‏ المقدرة بما لديها من ذهب » لا تفي بمبالغ المشروع ولا تغطيها » لأن تثمين 
مدینه نيوبورك » مع محتویاتها الاجتماعية » سوف يكون فوق هذا الإمكانالمالى 
ومن هنا نتبدى لأذهاننا آمران : 
١‏ ان أميركا لا تست = انها المالى أن « تشتري « مدننه Sy gd‏ . 
cee lus (y‏ بامكانها الاجتماعى بناء أو إعادة بناء مئات مدن u?‏ 
Se‏ 


الذهبي الاميريكي » آما الامر الثاني فاننا نقرره على آساس تجارب متنود: . 
وبوجه خاص تجربة المانيا بعد الحرب العالمية الثانية . 


إل الشعب الألماني وجد نفسه » بعد ه44١‏ ۰ في وضع dam‏ بعود الى الحياة 
من دون آي سلطان مالى : أو لا يعود ان كان المال هو الوسيلة الوحيدة لإعادة بناء 

وادا بنا » نراه قد عاد » وآعاد cls‏ کل مدنه الدمرة » و صناعاته انضخمه 6 
و کل bls‏ الاقتصادي » وذلك بسا تبقی لدبه من وسائل بسيطة تمثل الامکان 
الاچتماعي في الظروف العصيبة » أو ظروف الیسر على حد سواء ۰ 

وعلیه وعلی أساس تجربة واقعية » تجربة الانيا » أو على آساس تقديم 
الرصيد المالي الامريكي بالنسبة الى إمكان Solel‏ بناء مدينة نيويورك » فرضا » 


مصير الشعوب والمجتمعات والدول ٠‏ 


الا سد 


ومن هنا تبتدىء ملاحظاتنا على موقف Ic SIAL‏ السالم الثالث على 
السوم » وني العالم الاسلامي بوجه خاص » تجاه هذه القضية ٠‏ 

LI, Lu‏ بعض المشروعات تقوم » بعد الحرب العالمية الثانية » في عدد من 
هذه البلدان » من أجل النهوض بها اقتصاديا » ورأينا رغم فقر هذه البلدان من 
الناحمة UW‏ » أن المشروعات قامت فيها » في الحقيقة » على أساس الاستثمار 
الالي » حتى في البلاد التي تبنت البدا الاشتراكي ٠‏ 

والمناقضة التى تلفت نظرنا في هذه القضية ليست من الناحية النظرية » 
كتعارض بين تقرير مبدا مذهبي » مثلا الاشتراكية » واختيار وسيلة تطبيق تخالف 
هذا المدأ » وان كانت هذه المناقضة Lauf‏ تلفت النظر » وإنما تهمنا قبل كل شي» 
الناقضة العملية ‏ البراجماتية ‏ عندما نرى بلادا فقيرة ترسم خطة نهضتها 
الاقتصادية على أساس المال » وهي تفقده بحيث لا يمكنها إلا السير البطىء في 
إنجاز مشروعاتها » أو الاستسلام إلىإرادة الرأسمال كي بقدم لها القروض المناسبة 
على شروطه » بحيث تسلم البادرة فى تحديد طبيعة الخطة إلى إرادة خبراء أجاب 
غير مرتبطين بمصير البلاد التي بخططون لها مثل أولئك الذين أنيطت بهم « النقطه 
الرابعة » بعد الحرب العالمية الثانية فطبقوها في العالم الثالث بطريقة لم تحقق أي 
تبجة ي المجال الاقتصادي ؛ لأنها لم تحرك الإمكانيات الطبيعية في البلاد » وليس 
هذا فحسب » بل جمدت حتى الامكان JUN‏ المتخصص لمشروعاتها » لأنها صرفته 
في جوائب إدارية لا ar‏ ولا تسمن من جوع عندما ينطلق التشاط الاقتصادي 
من نقطة الصفر ٠‏ 

بحيث لم تكن بالتالي لهذه الشروعات us‏ تعد سواء بالنسبة إلى بداية 
شاط اقتصادي يرفع بالتدريج كابوس التخلف عن هذه البلاد » أو بالنسبة إلى 
تكوين خبرة ما تكون » في صورة وعى اقتصادي ينمى حتى في التجارب الفاشلة» 
رصيدا تمسیا تنطاق منه تجارب آخری يتاكد فيها ء اکثر SB‏ النجاح + 

إن الصين تقدمت اقتصاديا » سرعة مرموقة » BY‏ طبقت منذ اللحظة الاولی 


— VV — 


3 خطط تنمستها » Ta‏ الاتكال على الذات » أى بالتعبير الاقتصادي مدا 
الاستثمار الاجتماعي من الانسان الصينى » والتراب الصيني » والزمن التوفر 
ف كل أرض ٠‏ 

كما طقت من ناحية أخرى ميدأ الاستفادة حتى من التحارب الفاشله » مثل 
تجربة التعدين ( métallurgie‏ ) الريفى » فى نطاق ما آسموه «الوثبة إلى الأمام», 
بحيث استفادت الصين من هذه الخطوة الخاطئة على الأقل مزيدا من المعلومات 
الفنية في تكنولوجية الحديد » كما استفادت من الناحية النفسية » ما کون بين 
Jul‏ الريف وأهالي المدن المصنعة » شبه قاسم مشترك في مجال التصنيع » بحيث 
ارتبطت المزرعة والمصنع في نشاط ينهض بالريف والمدينة على حد سواء ٠‏ 

وإنما كانت المزرعة الصينية » ولا تزال فيما أعتقد في المرحلة الحالية » رائدة 
النهضة الاقتصادية في البلاد » بحيث استطاعت بفضلها الصين أن تستثمر JINN‏ 
من المحصول الوطني السنوي١‏ ۳۱۷3 )في التصنيع » ولا ندرك تماما ما يعبر عن 
هذا الرقم إلا إذا قرناه بما استثمرت الهند » مثلا » في نفس الفترة » أي ٠ /.5٠‏ 

وسوف لا نستفيد » كل الافادة » من هذه المقارنة إلا إذا أخذنا ف الاعتبار 
نوعية الاستثمار الذي بتصل به كلا الرقمين : فالصين خططت طريقة تنميتها على 
أساس الاستثمار الاجتماعى » نما الهند خططت على الأساس ال الى ۰ 

فالصين وضعت كل تبعيات التنمية على كاهل الشعب » فعوضت بطاقاته 
الحيوية الموجودة وبفدر الإمكان » الطاقات اليكانيكية الفقودة » حتى في 
المشروعات الكبيرة الحجم » أي آنها عوضت ‏ بقدر الإمكان » الامکان المالى 
بالامكان الاجتماعي بصورة جعلتها رائدة العالم الثالث بلا جدال » وجعلتها » على 
Op pl‏ تحضل على خبرة افريدة قي العالم من .حيث توظيف DL‏ والتراب 
والزمان ۰ 

والعبرة في هذا ليست فحسب من الجانب الاقتصادي » بل ومن الحاف 


—VA— 


Gr‏ » لأن الانسان الذي بمارس هذا العمل المشترك يدرك من خلال ما تحقق 
على بده في الزرعة أو في الصنم أو في ورشات التشیید » آنه يستطيع فعلا تحویل 
الحبال مثل جد"ه الاسطوري يوكنج ( ۷۵۵0۵ ) بحيث gh‏ ف مفهومه 
ال لستحيل » وتزول من as‏ العقد التی تعطل النشاط مند المنطلو 6 ومن فکره 
السلمات الوهسة التي تضع على عمله le y‏ من الرصد بجعله عملا مشروطا ؛ أي 
مقيداً بشروط غير طبيعية ٠‏ 

فالعالم الاسلامي ليس بيده أن بغير أوضاعه الاقتصادية إلا بقدر ما يطبق 
خطة Las‏ تفتق أبعاده النفسية » وتخلصه من تركة عصر ما بعد الموحدين » من 
خرافاتها » وعقدها ومسلماتها الوهمية ٠‏ 

يجب أن تتضمن النهضة الاقتصادبه هذا الحاف التربوي الذي ode‏ 
الإنسان القيمة الاقتصادية الأولى » كوسيلة تتحقق بها خطة التنمِة » وکنقطه 
تلاقي تلتقي عندها كل الخطوط الرئيسية في البرامج العروضه للانجاز ٠‏ 

وتجدر هنا اللاحظة Ob‏ برامج الاستشمار ف البلاد الإسلامية » لا زالت 
بعيدة على وضع الانسان في هذه الرتة » كوسيلة تتغير هی ذاتها في فعالیتها بقدر 
ما تحدث من نغيرات في نطاق النمو الاقتصادي ۰ 

وكفينا AMY‏ هذه اللاحظة » أن نلفت النظر الى الشروعات التي Lue‏ 
فكرتها تحت شعار الاشتراكية أحيانا » بينما نراها تدخل حيز الإنجاز على أساس 
الاستثمار المالي » كأنما أفكار نا لا تستطيع بعد التفاعل مع الواقع ٠‏ 

وريما A‏ هذا » على معو الاس الذي قدمناه قي کاب سایق( لحالات 
شبيهة » أي أن عمرنا النفضي » لا بزال بضع فاصلا بين عالم أفكارنا وبين و اقعنا 
الاجتماعي » بحيث تفقد حتی آفکارنا القررة في السياسة وظيفتها في التطبیق 
والعسل ۰ 

)1( کتاب « متسكلة الافکار في العالم الاسلامي » طبعة القاهرة ب ۱۹۷۱ 


— VA — 


وان كان هذا التفسیر صحیحا » نضیف : إن الامر طبيعي ٠‏ لان مجتمعان 
آخری - مثل الهند - تعاني نفس العرض الرضي(۱) ٠‏ 

ولکننا لا نجد في ذلك عذرا للبقاء على ما نحن عليه » وانما نريد فقط أن 
لا یوضع السلم تحت کابوس » عندما تکشف على عض جوائینا ¿io pl‏ 

بل يجب علینا » خصوصا في هذا الجال الاقتصادي » أن تکون آفکارا 
متصله بواقعنا : بحيث لا نقول بآفواهنا إن اثنين واثنين أربعة » ثم » في التطبيق» 
تتصرف كأنما تساوي ثلاثة ٠‏ 

فلا يكفي كذلك أن نشيد في dle‏ الاقتصاد بأفكار معينة ‏ مثل الاستشمار 
الاجتماعي ‏ ذا كانت مشروعاتنا تطبق ما بخالفها » مشل استسلامها إلى 
سلطان الال ٠‏ 


()تدل ذلك مض التحقبقات تحت اشراف due‏ الامم على طرق الفلاحة J‏ الهند ۱۹2۸ 


— A? — 


BIS EN 


e. 


فنك عي تقسيم العمل آی alas Au‏ اقتصاد التبادل » تركزت الحهودات 
الإنتاج والاستهلاك تتوسطهما كحلقة وصل عملية ثالثة هي التوزيع ٠‏ 

وإذا تأملنا شيئاً ما عبر dilo‏ اقتصادية كاملة( Circuit‏ ) نراه يتسم بوجه 
خاص بالطابع الذي تضفيه عليه عملية التوزيع ؛ فهي التي تطبع الحياة الاقتصادية, 
ناحية آخری » بحيث Lev‏ بواسطتها حركة التفاعل بين المنتجين والمستهلكين ٠‏ 

فهدا التفاعل هو ما سمی الديناميكا الاقتصادية ٠‏ 


إننا عندما نحدد طبيعة الحاجة التي يلبيها الإنتاج نحدد طبيعة التوزیم وحجم 
شبكته ۰ والحاجة من الوجهة الاقتصادية نوعان : الحاجة التى يغطيها مال 
Solvable )‏ ( ۰ والحاجة التي DA A O‏ عت 
الزكاة للفقير وللسسکین وابن السبیل الذين ليس لهم مال يغطون به ge‏ 
الومة ٠‏ 

ونتقرر على أساس كيفيه تلبية الحاجة كل أسلوب الاقتصاد » اما طبقاً لطبيعة 
المال الذي بقتضي نظا خاصة بتوزيع محدود بحده الإمكان JUN‏ » او طبفاً لإرادة 
حضارية تفرض شبكة توزيع شاملة تشمل كل السكان منذ اللحظة الاولى ۰ 

فاذا تقرر هذا النوع الأخير لتلبية الحاجة » دون اخضاعها لشرط الإمكان 
JUN‏ » نستطيع مبدئياً رسم شروط الديناميكا الاقتصادية في صورة مسلمتين : 


AY —‏ — السلم في عالم الاقتصاد Cu‏ 


۱- لقمة الیش حق لكل فم 

فالمسلمة الأولى فرضها الاختبار بدا معين پلتزمه الجتمع وسجله ى 
دستوره كأساس لعقده الاجتماعی۱) ۰ 

Li‏ السلمة الثانية فلیست اختیاراً بل هی ضرورة تفرضها المسلمة الأولى 
کشرط لاستمرار التفاعل بين الاتناج والاستهلاك » تفاعلا" Urs‏ نستطیع صباغته 
“E 3‏ ۰ 

ولكن هذه الصورة النظرية لترابط طرف الدینامیکا الاقتصادية لا تعني 
أن صورة التطبيق ستكون سيطة ٠‏ 

إنه ليس سيراً من الناحية الفنية أن نوفق بين الإتناج والاستهلاك ؛ على 
Li‏ إذا لم نستوعب كافة الشروط النفسية والتقنية الفرورية لتحقيق 
عملية الا نطلاق آو الاقلاع الاقتصادي } 7266011286 ( E‏ البلاد eae!‏ تعانی ay‏ 
آمد هذا الکساد للطاقات الاجتماعية الذي بطلق عليه اليوم اسم « التخلف » ٠‏ 

يجب Vol‏ على من بخطط لاطلاق هذه الطاقات الكاسدة » أن کون مقتنعاً 

نما تجدر اللاحظة Ob‏ الاعتراض الأول Les‏ نحاه المسلّمة الأولى ف 
صو رة استحاله : طبيقها في البلاد التى تعانی ف Las N pb‏ التغذية » بحيث 
لا تصور gall‏ الاقتصادي Sl‏ آن لم البلاد تتکفل حق لقمة العيش لكل فمء 


۱ (۱) « العقد الاجتماعي ۽ هو المصطاح الذي استعمله ob‏ جاك روسو کمنوان لکتاب کان أثره كبيرا 
في توجیه الثورة الفرنسية ٠‏ 
AY —‏ — 


سترض على وجهة نظري OL‏ البلاد فقيرة » لا تستطیم أن تتکفل بلقمه العيش 
لكل فم » پینما كانت من الواضح آنها كانت تتحمل عبء كل الأفواه من دون مقابل 
في عملية الإنتاج آي أنها كانت في الواقع « تتکفل a‏ دون أن نعود de‏ فائدة 
لأن كل فم بتناول حتماً لقمة العيش ولو بالطرق غير المشروعة ٠‏ 

فالقضية ليست في الحقيقة » قضية قصور في الإمكان » بل قصور في 
التصرف و السياسة و التخطط + 


فالاعتراض لا يزيد » هو الآخر على أن یکون نوعا من الکساد في الجال 
الفکری » يجب رفعه A‏ الطاقات العطلة الأخرى ٠‏ 

ونقول مرة أخرى إن مجرد رفعه لا عنی في التطبيق أن آمر مخطط اقتصادي 

فالا تتقال من اقتصاد ساب _ سير كيفما Gal‏ له » أو سیر ib‏ لخطط 
ترك على الهامش بعض الطاقات الاجتماعية » إلى اقتصاد بحقق تعبئة كل 
الطاقات — ga za‏ عملیات تقنبه ریما (sana a‏ آو لا" تى تعییر خر do‏ الاسکان could‏ 
للنوفق بين متطلیات التموین والعمل ۰ 

ولا سدو هذا LE‏ » فهذا ما بحدث عرضاً أو قصدا » في كل تخطبط شامل 
في مرحلة الطفرة أو فیما بسمی في الصين « الوثبة إلى الأمام » ٠‏ 

Lilt‏ قبل الحرب العالمية الثانية غيرت الى حد ما خريطة الإسكان داخل 
حدودها لتحقق الشروط الأولية لتطبيق مخطط الدكتور « شاخت » الذي 
استهدف لأسباب استر اتبحية وفنية » إشادة مراكز صناعية كبرى ف مناطق جدبيدة 
لتبسير التموين في المواد الخام مع اقتصاد ما بسكن من الوقت ووسائل النقل ٠‏ 

فاستتبع هذا التغيير لخريطة الصناعة » تفيير لخريطة الإسكان وخريطة 
التموين من الغذاء » ولخريطة المواصلات ٠‏ 


— At 


وهذا الأمر هو ما بشکرر اليوم في الصين منذ la‏ « الوثبة الى الامام »» 
وانني مع حرصي ككل مسلم على مراعاة شروط الفقه الاسلامی لا آری Ey‏ 
اتدخل مذهبي في قضية ذات طابع تقني بحت ٠‏ وهي تحت هذا الطابم لا تناقض 
الشرع كما لا تناقض الارکسية إلا من الناحية المذهبية » عندما بحدد ماركس 
مرحلة التطبيق الذي نحلله في هذه السطور ء كغاية أخلاقية للتطور الاقتصادي 
الاشتراكي عندما يصير العمل والتوزيع قائمين على مبدا : من كل بحسب طاقته 
ولكل بحسب حاجته ٠‏ 


بينما لا تقرر هذا التوزيع ( لقمة العيش لكل فم ) لمجرد غاية أخلاقية بل 
كنقطة انطلاق فنية وأخلاقية معاً يقرها ضمناً الاسلام في مبدأ الزكاة وتفرضها 
اعتبارات اقتصادية استثنائية ترمي إلى خلق جو اجتماعي تنمو وتتحرك فيه كل 
الطاقات في عمل مشترك من شأنه أن يغير الأوضاع النفسية في الفرد وملامم 
الحياة حوله ٠‏ 


بحيث بکون العمل المشترك Nol‏ وقبل كل شيء المدرسة التي تكو“ زالمسلم 
الجديد الذي يستطيع مواجهة كل الظروف الاستثنائية مثل التخلف لأن مدرسة 
العمل المشترك تعلمه أن الارادة إذا حركت الانسان تجعله يكتشف الإمكان ۰ 
الذي ينتظره مما في بد الغير لتغيير مصيره هو في بده منذ الان ۰ 

ان الارادة تكتشف الإمكان ۰ 

هذا القانون في المجال الاقتصادي هو في المجال النفسي ما تشير إليه ¿Y‏ 
الكريمة « إن الله لا بغير ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسهم » وما نعبر عنه في المجال 
الاجتماعى بقولنا : إن الإرادة الحضارية تصنع الإمكان الحضاري + 

فالعالم الاسلامی متی تكونت لديه إرادة واضحة للنخلص من التخلف > 
سیحد آولاء فى الحال النظري أن o‏ ليس محدوداً بال آسمالية ولا بالماركسية 


Ne بت‎ 


ونه JUL‏ بسنطیع التعويض للاستثمار JU‏ الفقود لديه بالاستثمار الاجنماعي 
الوجود على آساس السلمتین العروضتین في هذا الفصل سواء كان ذلك في نطاق 
مخطط مرحلي خاص بظروف ما آسمیناه الإقلاع( 266011886 ) أم كان الخطط 
يعني ايضاً الاستمرار » اذا ما رأى الجتمع مصلحته في ذلك ۰ 

وإذا كان هذا أو ذاك فالجتمم العصامي الذي يقلع بسجهوده الخاص 
سيدرك ان القصور Inertie)‏ ) الذى فرضه التخلف ف المجال الاقتصادي lol‏ 
هو نتبحة لتصوره الأشياء لا لطبيعة الاشياء ذاتها وسوف gy‏ طاقاته الذاتية 
قادرة على تغبير كل الظروف ف جو سوده الاخاء والطمأنينة ٠‏ 

قفا ما كاذ فا مرس ad‏ من ریا ela‏ هو أن الك ارك 
الاقتصادية عندما تدور رحاها فهي تدور حول قطب القیم الاخلاقية » وان وَسَّمنا 
الصطلح قلنا : حول القیم الثقافية ٠‏ 

والمجتمع الإسلامي أجدر من بحقق له وللانسانية التجربة التي تعيد إلىعالم 
الاقتصاد أخلاقيته وتلافی بذلك الانحرافات الإباحية التي تورطت Les‏ 
الرأسمالية » كما بنجو من ورطة الماركسية المادية التي سلبت الانسان ما سیزه 
عن Y‏ الاشیاء + 


وأجدر من يقوم بهذه التجربة الرائدة للبلاد هي الجزاثر وليبيا ومصر 
وسوربا التي دخلت فعلا" المعركة الاقتصادية على نهج معين تستطيع توسيع آفقه 
بخبرة جديدة وتطعيمه بروح اسلامية تعيد المال إلى وظيفته كخادم مطيع للسجتسع 
DESY‏ وترفم عن الإنسان الأسر الذي قيدته به المادية الماركسية التى اقحسته 


— Ad — 


AAA 


هو 


إن الأساس الذهبي الذي 2 e,‏ آدم سميث غ كقاعدة للديناميكا الاقتصاده. 
قد أطلق العنان لا ر Jul sal‏ وفتح ou!‏ لتصرفات الرأسمالية على حساب المصلحة 
العامة ف المحال الساسى والصالح الخاصه dell‏ و الستهلکن ui.‏ 
de!‏ ماسة Lal‏ بالحو GES!‏ العام » عندما آصحت قاعدة ( دعه يعمل دعه 
سير ) الأساس الذي يقوم عليه سلوك الأفراد باسم الحرية ٠‏ 

بل كانت النتيجة أعم من ذلك إذا ما اعتيرنا التطورات الخطيرة و الاحداث 
الكبيرة التي غيرت وجه القرن العشرين على أنها محرد انعكاسات » في المجال 
الثقافي والسياسي لما كان يدور في عالم الاقتصاد ۰ 

إن اباحية الرأسمالية كانت التمهيد العملي للمادية الجدلية » أي لحركة 

فالر آسمال قام بالتالى بدور الحاجب الذي فتح الباب أمام الثورة الشيوعية 
مهما بدو في هذا التقرير من مناقضة ظاهرة ٠‏ 

هل آراد الرأسمال الاتتحار أم أنه استسلم فقط لنطق السهولة ؟ إن الوجه 
الأول لا بعنينا في هذا الفصل فحسبنا أن نقول إن المجتمعات تموت DE‏ منتحرةء 

وإنما بعنينا الوجه الثاني وهو أن من طبيعة المادة القصور الا في الحيوان ؛ 
وإذا تحركت المادة ils‏ تنبع أيسر السبل : فا ماء لا يجري من أسفل إلى فوق الا 
اذا سلطا his ade‏ + 


— AY — 


والانسان مجبول Lal‏ على اتباع المنحدر إذا لم تكن وراءه قوة دافعة إلى 
أعلى ٠‏ وریما وجدنا توضيحا وتاکیدا لهذه الملاحظة البسيطة في SS‏ الكريمة : 
) و هدناه النجدین ۰۰۰۰6 فلا اقتحم العقبة » البلد الآبة ۱ »أله 

oe 

العقبة » ولم يكن السلم عندما دخل المعركة السياسية ‏ بطالب بحقوقه فيأواخر 
القرن الاضي — سوی الانسان الذي بتبع طریق السهولة الذي سيؤدي إلى تحقيق 
بعض الرغبات الرخيصة الثمن » حينا في الرکض وراء استقلال لا تؤيده مقومات 
السباذة الحقيقية ؛ لأنه لم بجهد نفسه في التفکیر فيها وحيناً في البحث عن وجود 
پتناقض مع شروط الاستقرار ومع مصالح عليا » مثلما حدث بباکستان » حيث 
تقرر وحود هذه الدولة على آسس ILS‏ وعلی نقيض مصلحة الاسلام ۰ 

وقد يسمى هذا الانحراف في المجال السیاسی hs‏ سياسياً ولکننا إذا تابعنا 
البحث عن سببه الحقيقي » سنجده مستقراً في الال الثقافي » وق الأساس 
الأخلاقي بالضبط ٠‏ 


فالا نسان dab, an‏ النحدر علی العقه 6 إلا )15 حفزه أمر as Alam‏ 


ان المقاييس السياسية » حتی اذا لم تتقرر بوضوح وبطريقة إرادية على 
أساس قيم أخلاقية » لا تخطىء أو تصيب إلا بسبب طبيعة روابط الواقع السياسي 
مع القيم الاخلاقية ٠‏ 

فالسياسة التي تنهض اساسا بالمطالبة بالحقوق وتهمل جانب الواجبات » 
لا تعدو آن تکون قد اتجهت هذا الاتجاه على أساس اختيار ضمني أو صریح ؛ 
بين مفهومين أخلاقيين : الواجب والحق ۰ 

وبمحرد اختیارها أو تفضیلها لأحد الطرفین تکون قد وضعت في أساس 
الحياة الاجتماعية كلها بما فيها الاقتصاد والثقافة ‏ علاقة p>‏ & بين الحق 
والواجب بحيث لو اصطلحنا على المدلول العام للمفهومين أن « الواجب » هو 
ما نعطيه ( مثلا" للمجتمع ) وأن « الحق » هو ما نآأخذه وأنهما يمثلان على محور 


—AÁA — 


القیم ae‏ ی البلاما على اون الصفر 6 نستطیم |ذاً صیاغه العلاقه 
بينهما في صورة متراجحة هكذا : 
واجب + حق ہے صفر 

ولا تتعدى حدود هذه العلاقة الجبرية الأخلاقية إذا نقلناها إلى مجال 
الاقتصاد بعد اصطلاحنا Lal‏ على أن « الإنتاج » هو ما نعطيه للمجتمع Obs‏ 
الاستهلاك هو ما نأخذه بحيث تضم العلاقة الجبربة هاتين القبمتين الاقتصاديتين ي 
صورة u‏ اجحة ذات احتمالات ثلاثة كأى معادلة متر اجحة ۰ 

zu‏ + استهلاك جک صفر 

و یجدر بنا منذ SY!‏ أن نلاحظ الترابط بين القیم الاقتصاد هة والأخلاقية هذا 
الترابط الذي آهملته الرآسمالیه 3 نظر نها الا ¿o‏ الى الاقتصاد « GH ls‏ 
الرسول fle‏ بعطينا في قضية المنسول الذي أتى Shey‏ پوماً « لقمة عيش » كان 
من « حقه » أن بأخذها من المجتمع بنص من القرآن الكريم في الزكاة » وكان 
لنقدم هذه اللقمة لمسكين جاء بطلبها ۰ 

ولکن آعمال e‏ تشريع او عبرة لامته فأشار الرسول على من حوله 
من الصحابة رضوان الله عليهم Ob‏ بجهزوا هذا الفقير لیحتطب » وآشار علی‌الرجل 
ob‏ بحتطب SU‏ من عمل بده ٠‏ 

فإذا حللنا هذه القصة من حيثأبعادها الخلقية» نری كيف بحل الرسول مر 
أزمة اجتماعية نعرض عليه صورة متسول من المساكين » فيفضل صلوات الله عليه 
حلها في نطاق « الواجب » على « الحق » أو اذا قدرنا الأبعاد الاقتصادية فان 
نراه مق نفضل الحل في نطاق « الإ تتاج » ٠‏ 

وكل مواقف الرسول fe‏ الأخرى تدعم هذا الانجاه » بل هذا التوجيه 
لأمته إن شئنا في محال الأخلاق » أو في مجال الاقتصاد ۰ 

met AM 


el LS‏ في موقف ST‏ بعطي لصحابي يطلب ممن کان حاضرا لہ 
۰ 

في صورة بارزة فیقول file‏ للطالب « ۰۰۰ إن اليد العلیا خير من اليد السفلی ». 

اليد التي تعطي خير من اليد التي تتقبل » هذا هو التوجیه » إن شئنا فسرناه 
خلقاً او اقتصادياً سواء ٠‏ 
ضوء ما قدمنا » علاقة أخلاقية اقتصادية نستطیم النظر في احتمالاتها فنراها das‏ 
على SHOVE‏ » حقق الجتمع إحداها حسب اتحاهه الثقافي ۰ 

AA‏ فيرع ١‏ و کرو 
مادلته الاقتصاد به Las ds lol‏ 2 نض الانتاج على الاستهلاك 4[ آو متعادلة ادا 
استوی الطرفان + أو nn‏ ۰ 
واليزانيات المقبلة فهو مجتمع a a‏ 

وق الحالة WI‏ 45 فان كفتى ميزانيته متعادلتان بحيث لا ترجح واحدة على 
الاخرى ؛ فهو لا بصعد ولا بهبط » فهو مجتمع راكد ۰ 

آما فى الحالة A‏ فكفة استهلاكه آرجح لا يصعد ولا ستقر » فهو 
مجتمع ينهار ٠‏ 

en GE من ف للق ).إلى ف‎ a at 
إلى منطق السهولة » مدعماً من ديماغوجيا القرن العشرين التي نصبت من «الأنا»‎ 
وثتا جديدا يعبده الفرد في المجال السياسي باسم الحرية » وف الجال الاقتصادي‎ 
وحتى في المجال الرياضي حيث يعبد « الأنا » المجسم في ملاعب‎ ٠ باسم الحقوق‎ 
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الرياضة + فتحویل التركيز الوروث ليس إذآ بالامر السهل بل لا بتأتی الا بصراع 
مع كل التيارات التي تنمي الأثانية بشكليها : الأنا و نحن ٠‏ 

وربما تقوم » في وجه ثورة ثقافية ‏ من أجل تع ديل التركيز في صالح 
الواجبات ‏ ثورة مضادة لتدعيم البناء المنحرف ٠‏ 

فهذا ما حدث بالضبط في الصين عندما قامت فيها محاولة لتخفيف ضعط 
الحقوق على الإنتاج » فسرعان ما قامت في وجهها مطالبة بمزيد من الحقوق » في 
حصة الأرز Au‏ » وف الاجور » وغالب الظن أن هذه المشاغبة كانت موجهة من 
الخارج من طرف She‏ ترد تعطیل حركة التنمية فاستعملت ضد العمال gell‏ 
بتنفيذ خطة « الوثبة إلى الامام » مافي نفوسهم من ميل طبيعي الى السهولة ٠‏ 

ائه لمن أشد المكر أن يحطم اا يفطل هسه يده ع دوخ أل pus‏ 
SY‏ الماكر استطاع أن بخدعه بلغة الحقوق والحريات ٠‏ 


بت اسب 


AA ASUS SENT 


بعرض لمجتمع أن بعد » من أجل مشكلة » ما يراه صاحب اختصاص UN‏ 
وكافياً لحلها ‏ ثم يفاجاً بأنها لم تحل على هذا الأساس ٠‏ 

ونستطیم أن نقول إن | لجتمع الأندو نيسي عاس في أواخر الأربعينات مثل 
هذا الظرف » وعاشه معه خير شار له بالبنان في محال التخطيط الاقتصادي هو 

ولا شك أن فشل مخططه في النهوض باقتصاد آندو نيسيا كان أمراً لم نتوقعه» 
a eae u...‏ 
ee‏ 

ومع کل هذه العطیات فشل الخطط ؛ فشلا" ریما جعل صاحبه براجعه ولکن 
لم بترك لنا الدکتور شاخت » فیما آعلم » تتيجة هذه المراجعة * 

فيبقى لنا الحق إذا في طرح سوال : ما هو الامر الذي Fis‏ عليه مشروع 
نهوضه بالاقتصاد الألماني الفترة ما بين ۱۵۳۳ — ۱۹۳۰ e‏ كان المخطط بتطلب 
من تراب ألما نيا الفقبر ومن استعدادات الشعب الألماني في كل شروط النجاح ؛ وقد 


weed m 


نجح فعلا” النجاح الذي خو"ل ألمانيا أن تواجه اقتصاديا آقصی الظروف العسكرية 
والمدنية أثناء الحرب العالية الثانية » وتصمد فيها ٠‏ 

ولا شك أن شاخت وضع مخططه على الشروط التى بقدمها الشعب الالاني 
مباشرة و بطريقة آلية أثناء مرحلة التطبيق » ثم لا شك في أنه طبق هذه الشروط 
آلا في التجربة الاندونيسية » أي أنه وضع مخططه على معادلته الشخصية كفرد 
من المجتمع الألماني » بينما ستجري التجربة الأندونيسية بطبيعة الحال على آساس 
معادلة الفرد الأندونيسي بحيث تعثرت التجربة الأندونيسية على hs‏ مخططهما 
شاخت في تقدير المعطيات البشرية في الحال الاقتصادي » لأن ذهنه يحمل له‌ده 
المعطيات صورة واحدة تطبق في أي تجربة تجري داخل ألمانيا أو خارجها ٠‏ 

بينما الواقع الإنساني لا يفسر على أساس معادلة واحدة بل حسب معادلتين: 

١‏ ) معادلة بيولوجية تسوي بين الانسان وأخيه الانسان في كل مکان ؛ 
بحيث يستطيع هذا كل ما يستطيع AY‏ » إلا فيما فضل فيه بعض الافراد عن 
Y‏ 5 

۲ ) ومعادلة اجتماعية تختلف من مجتمع الى آخر وف مجتمع و احد تختلف 
من عضر إلى AT‏ حسب الاختلاف ف درجة النمو أو التخلف ۰ 

Ut‏ العادلة الاولی فعي موهوبة من الله الذي خلق الانسان في آحسن تقوم 
ومیزه على العالمين بالتكريم » فهي منحة منه » عز وجل 4 إلى كافة البشر ۰ 

أما المعادلة الثانية فهي هبة المجتمع إلى كافة أفراده » كقاسم مشترك يطبع 
سلوكهم وبحدد درجة فعاليتهم أمام الشکلات بصورة تميزهم عن آفراد مجتمع 
AT‏ ؛ أو عن جيل آخر من مجتمعهم إذا كان الفاصل الزمني كافيآ لطبع all‏ 
بأسلوب ST‏ بتفق مع معادلة اجتماعية آخری + 

و تحب القول إن مصادر المعادلة الاجتماعية » من النا > 4 الاقتصاد ه 6 
اثنان : المجتمع الذي أسميناه القارة الاقتصادية الشمالية » والذي ALT‏ القارة 

a. 


الجنوبية » کلاهما تیم AL‏ الافراد tas‏ ينه ين N‏ 
نستطیع ان نعتبر هذه الفعالية مقباساً لفدرة الفرد » حسب بيئته » على الهيمنة على 
أسباب الحياة الاجتماعية » قدرة تختلف اليوم من محور واشنطن- موسکو 
( القارة الشمالية ) حيث سود الامکان الحضاري » ومحور طنجة ‏ جاکرتا Es‏ 
فقد هذا الامكان كأنما تتدخل ضمناً مجموعة شروط أولية في تحديد مواقف 
الفرد آمام المشسكلات وبالتالي في تحديد GELS‏ هذه المواقف ٠‏ 

فهذه المجموعة من الشروط تکو"ن مانسمیه المعادلة الاجتماعية التى تشرط 
طريقة ضمنية مواقف الفرد ونتائجها » بحيث نخضع هذه التتائج الى نوع مسن 

ولكن لعلنا اذا أد ركنا deb‏ هذه الحتمية » ندرك مدى سلطاتها على تصرفنا 
ی الوقت الراهن » ومدی حریتنا معها اذا ما صممنا air Je‏ معادلتنا الاجتماعية 
على الطريقة التي أتاحت تغییرها لجتمعات اخری » مثل اليابان في آواخر القرن 
الماضى و الصین في منتصف هذا القرن » 

فلنفترض فرضین : 

١‏ ) إن مولوداً أتى على محور واشنطن موسکو : سیخضم قطعاً ؛ مند 
اللحظة الاولی ء الى قا نون الاعداد الکبری » آي الى القا نون الاحصا؛ al».‏ 
سیکون له في التعلیم ورعاية الصحة طفلا وي العمل رجلا حظ على نسبة 
شر التعليم » ورعاية الصحة والعمل على محور ولادته » أي فوق Jar‏ 

؟ ) إن مولودا أنى على محور طنجة ‏ جاکرتا : سيخضع أيضا الى القانون 
الاحصائي : أي إن مصيره سيتحقق على نسبة ما دون /.5٠‏ من التعليم ورعاية 
الصحة والعمل » أى أنه سيتحقق على مستوى مواهبه المطابقة لمعادلته الببولوجيةء 
ولكن على نسبة المعادلة الاجتماعية لمن سبقه في مجتمعه » بحيث اذا ولد في الهند» 
Oe‏ » فان له ه/: من الحظ ان یکون منبوذاً و 00/ من الحظ أن یکون عاطلا" 


حب 60 — 


عن العمل » مهما كانت مواهبه الشخصية بحيث بتبین من خلال هذین الفرضین 
ob‏ تصرف الفرد مقید بشروط اجتماعية سبقته إلى الوجود » وبالتالي إن فعاليته 
مشروطة بمعادلة اجتماعية بجدها في مهده » وهي تفرض على سلوكه نوعاً من 
الحتمية لا بتخلص منه إلا بعملية تغيير لمعادلته الاجتماعية » كما حدث ذلك في 
اليابان أثناء ما يسمونه بالعهد اليجي » وفي الصين أثناء الثورة » والثورة الثقافية 
وچا خاص * 

فالشعوب التی تعبش على محور الشمال قد سو"ت مشكلة All‏ 
الاجتماعية بطريقة تلقائية » مع التجارب التي تتابعت منذ بداية العصر الصناعي + 
حتى أدت إلى ظهور تابلور الذي وضع مذهبه ( ( التايلورية ) كتتميم لا صنعته 
لام 3 جوهر المعادلة الاجتماعية التي كان هو نسه و آفکاره 3 تنظیم UN‏ 
احدی تتاتحها ٠‏ 


ولم كن الدکتور شاخت » هو الاخر » إلا (حدی هده النتائج » قد تلفی 
e eh tl Util‏ الاني » وأصبح يطبقها eee ee‏ 
مثلا" في مخططه الاندويسي 6 دون أن يفكر أن الجتمع الأندونيسي Y‏ زال 3 
حاجه إلى من بصنع له معادلة اجتماعية تخوله القیام بإنجاز اي عمل يقتضي lis‏ 
وتنسيقاً فردياً او جماعياً ٠‏ 

فنستطيع القول ob‏ مخطط شاخت قد فشل في أندونيسيا » مع توفر كل 

AO‏ الدراسات التي قامت منذ العقد EN‏ فى عمال التنية 
الاقتصادية في العالم الثالث » بدأت خصوصا بباريس » WIT‏ تعني بهذا الجانب 
الدي نمه المعادلة الاجتماعة » مهما يكن الاسم الدي تخصصه لهذا الجاب » 
4 وممها كانت طربقة تفسبره عندهم ٠‏ 


—_ AV 


ومما بجدر بالذكر أن بعض الجهود من آبناء العالم الثالث بدأت als‏ في 
هذا الاجتهاد الجدید وتثریه بنتائج تجارب تفيد بفشلها أو بنصف نجاحها »> 
كالتجربة التي پذکرها بالتفصیل Joy‏ اختصاص في الزراعة » في الهند » FH‏ 
كيف عمل مع مستشارین فنيين من هيئة الأمم المتحدة » طوال خمس سنوات » 
تحققت فيها بعض النتائمج الإيجابية على أساس الطرق الفنية التي طبقت آثناء 
إشراف المستشارين بيئما تعود التجربة » حسب تقرير الاختصاصى الهندي الذي 
نشير إليه » إلى الطرق التقليدية فور انسحاب الخبراء الاجانب ٠‏ ۱ 
ولذا کافت هذه التجربة تعني Eat‏ 6 من الناحية التي LAL « Laser‏ تعني كنا 
سارت على آساس معادلة اجتماعية خاصة بالخبر اء لمات الشرفین عليها » وآنها 
عادت تسير طفاً لمعادلة آخری» معادله الجتمع الهندي؛ مجرد أن انسحب الخیر os]‏ 
وقد y‏ هذه الظاهرة في صور مختلفة » في کل محالات النشاط e‏ حتی 
فى الحال العلمی » كما ذکر لى ذلك صد اخواننا الهندسین الجزائریین بحضر 
رسالة دکتوراه بآوروبا ؛ وكانت بيني وبينه صلة فكرية » بحیث سبق بيني وبينه 
حديث في الوضوع alse‏ آن يذكر لي ما عنده شخصيآ في مختبرة إذ كان بلاحظ» 
رغم تفوقه من الناحية النظرية على زملائه » أنه كان في الناحية التطبيقية » أي من 
ناحية استخدام آدوات التحربة العملية » بعاني شيئاً من عدم الثقة في تلك الأدوات» 
بحيث كانت عقدته أو عقده تعطل النتيجة أو النتائج التي بصل إليها عقله قل 
الاخرین ۰ 
فهذه القصة هي آخت القصة التي la Sd‏ الاختصاصي الهندي » رغم 
الاختلاف الظاهر بين المجالين » فالقصتان لا تختلفان GY)‏ الشکل » هذه كتجربة 
في مختبر مواد بلاستيك » ونلك في مجال الإلكترون الطبق في ال لاحة » 
ولا فان فى الصدر الاجتاعي - التفساني + حیث تذل کل واحدة Je‏ أن 
تکوین الخبير الهندي والخبير الجزاثري لم بمنحهما الهيمنة الكاملة على آدوات 
Q۷ —‏ 


السلم في عالم الاقتصاد (Y)‏ 
وزارة المعارف ‏ الکتبات المدرسية 


عملهما العلمي پینما مستواهما العلبي النظري — على الأقل فيما بخص الخبير 
ei unge‏ 

ویجدر الذکر هنا بأنني كنت معجباً بالخیر الجزاثري » وهو يقص لي 
قصته » إذ كنت آراه بشعر کامل الشعور بالعقدة التي كان یعانیها » کمن 

وعلی أبة حال فالقصتان تعبر كلتاهما على أن العمل العلمي Lash‏ بتطلب 
معادله اجتماعية لا تتکون تلقائياً في الدرجات الجامعية » بل lee‏ المجتمع نفسه 
للأفراد » بين العادات و التقالید التي bd‏ علیها الطفل مند مهده » ويحرم الطفل 
منها الذي يولد في مجتمع AT‏ لم تتکون فيه بعد معادلة اجتماعية » أو فقدها 
لأسباب تاريخية ‏ اجتماعية معينة مثل المجتمع الإسلامي اليوم ٠‏ 

إذا طرحنا مشكلة كيفية تكوينها » نراها تتكون بطريقتين : ما أن تصنعها 
الأيام بتکرار التجارب التي تتحول بالتدريج الى عادات مستقرة تطبع تلقائي 
السلوك الفردي والجماعي بطابع الفعالية وإما أن تتکون تحت إشراف إرادة هادفة 
تريد ما تفعل وتفعل ما ترید لمواجهة ظروف وضرورات قاسية ٠‏ 

فلا شك أن المجتمع الغربي بتمتع بمعادلة اجتماعية صاغتها بالتدريج الأيام» 
بل القرون » وربما تکملها آفکار جديدة مثل أفكار تايلور في القرن الماضي ٠‏ 

آما الجتمم الصيني فإنه يصنعها اليوم بيده » تحت إشراف إرادة متوترة » 
gel‏ تحت ظروف قاسية تضع الضمير في كل فرد فيما نسميه « حالة إنقاذ » ٠‏ 

وقد سبق في المضمار المجتمع الياباني الذي صنع » هو الآخر بيده معادلته 
الاجتماعية لمواجهة « حالة انقاذ » كان واجهها منذ قرن » عندما دق باه 
الكمودوربيري سنة ۱۸۵۳ ۰ 

فالجتمع الإسلامي محتار إذاً بين أمرين : 
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١‏ ) ما أن بترك الابام تصوغ معادلته الاجتماعية أو تعيد صیاغتها لتسكينه 
من مواجهة التحدي الذي بوجهه له gle‏ اقتصادي غريب عنه » وهذا طريق طویل 
oa‏ تحارب ومحن مثل التى عاشها الخبير الجزاثري في مخبره » آو مثل التي 
عاشها الشعب لالدو ایام تطبیق مخطط شاشت ۰ 

فهذه التجارب » حتی الفاشلة منها » تکو"ن بتکرارها وبالتدریج العادات 
الستقرة التي تصير JUL‏ « معادلة اجتماعية » تطبم النشاط بالفعالية الضرورية 
في عالم اقتضاد خاضع لمقاييس الضبط والاتتاج + 

؟ ) واما أن تطرح المشكلة صورة منهجية مثلما فعلت اليابان و الصین » أو 
مثلما فعل تابلور ومدرسته في الغرب الذي اکتملت معادلته الاجتماعية في صورة 
النظرية « التايلورية » ۰ 


فالعالم الاسلامي بواجه البوم « حالة انقاذ » أو _ Jl, LS‏ ي مصطلح 
in all‏ — يواجه « حالة طواریء » تفرض عليه أن يتخذ قرارات صارمة في 
الحال الاقتصادي » كما تتخذ قيادة عسكرية قراراتها لواجهة ظروف استثناةه 


عقوت 


SENSE SUN 
لتحفيقا احنناء‎ sil 


( Autarcie ) 


اکتشف العالم » مع الاستعمار » كل آنواع السيطرة من جانب القوي على 
الضعیف ؛ فهو يقيد حرية تصرفاته بقبود Ce‏ & » واقتصادية » ويحاول أحياناً 
إحكام شبکتها حتی من الجانب الروحي » ببعثات تبشيرية لا هم" لها إلا تدعیم 
السيطرة بوسائل تخفی على الابصار ٠‏ 

فالیوم » في عهد تصفية الاستعمار تحت اشراف لجنة من هيئة الامم تحمل 
هذا الاسم » لم يبق » على العموم » مجال للسيطرة العسكرية على مصير شعوب 
Jun‏ الثالث » آي على أغلبية شعوب lll‏ الاسلامي » ولكن الاسنتعمار Be‏ 
طريقة تعويض للسيطرة العسكرية بسيطرة اقتصادية تخوله البقاء في مناطق 
تفوذه السابقة » بل تخوله بسط نفوذ جديد لا يقابل بالرفض بل بالقبول 
«lilas‏ 

دا نری أن الظهر قد تخیر ج AA‏ السیف GIN‏ 
كان بيده بعرق من زیتون » رمز السلام » بينما نشعر من خلال ما شاهدناه في حبك 
العلاقات الجديدة بين قارتي الاقتصاد » أن Es‏ لم تغير في أعماق ضمير رجل 
الشمال » فهو ما زال على مذهب ليبنيتز (Leibnitz)‏ الذي كان وهو يضع 
الاسس الجديدة لعلم الرياضيات - بفكر آيضا في احتلال مصر » ويقدم من أجل 
ذلك Mai Ty jr‏ للويس الرابع عشر » وما زال على مذهب ارنست رينان الذي 
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كان بری « أن الاوربی GE‏ للقيادة » كما خلق الصیتی للعمل في ورشة العبید » 
وکل GE‏ لا خلق له » ۰ 

فتعوبض السیف بعرق من زیتون لم بغير سوی الظهر * 

إن أوروبا التى تکتلت في القرن الحادي عشر من أجل الزحف الصليبي » 
وتكتلت في القرن التاسع عشر في الميثاق الاستعماري تحت إشراف بسمارك ببرلین 
سنة ۱۸۸۱ بن أجل الرحفه الاستساوي وة یوم إلى ES‏ جدید پا صورة 
« السوق المشتركة » في الظاهر من أجل الصمود في وجه الاقتصاد الأمريكي 
والياباني والصيني » وفي الواقم من أجل الزحف الاقتصادي على مناطق الحضور 
الأوروبي سابقآ لترسي فيها دعائم وجود أوروبي جديد بوسائل الاقتصاد ٠‏ 

وعليه ترتب على كل من بهمه أمر النهوض الاقتصادي ف ab‏ إسلامي أو 
في العالم الإسلامي على العموم » أن يأخذ في الاعتبار الضرورات الداخلية » كما 
الضرورات الخارجية » كما نشير إليها في هذا الفصل ٠‏ 
al‏ 4 — نعنی بالنسة إلى وطن بمفرده ‏ لمواجهة الضرورات الداخلية 
والخارحه ؟ 

إننا نعني حدود حرية التصرف في الداخل » في نطاق دفع الطاقات الاجتماعية 
على „LT‏ المذكورتين في فصل سابق كشرطين ضروریین لدفع عجلة 
Ku‏ الاقتصادية » ومن ناحبة أخرى من أجل الصمود E‏ وجه الزحف 
الاقتصادي من الخارج ۰ 

بجحب أن نلاحظ أن شروط الاقتصاد التکاملی Y (Le outarcie)‏ تتو 
الا في آوطان معدودة مثل الولابات التحدة » والاتحاد السوفييتى والصين ۰ 

ObY Jb‏ المتحدة Ar‏ تستهلك /٩۰‏ من انناجها داخل حدودها ء آي آنها 

۱۰۲ E 


تستطیم إلغاء علاقتها الاقتصادية مع الخارج دون أن يتصدع اقتصادها الا بنسبه 
۰ ودون أن پشعر العامل بقطع العلاقات إلا على نفس النسبة ٠‏ 

وبعبارة آخری » OB‏ الولايات التحدة تتمتع بالحرية الاقتصادية الطلقه > 
على وجه التقریب » وذلك بسبب اتساع رقعتها وقاعدتها الاسکانیه 
( الدیموغرافية ) » أي jalo‏ ناحية الثروة الطبيعية و العدة البشریه ٠‏ 

والصین » بعد الثورة الثقافة » آصبحت هي cs N‏ تستطیع قطع 
العلاقات الاقتصادية مع الخارج دون تضرر ء على آساس من التقشف تفرضه 
ضروراتها الداخلیه الحالية في مرحلة الاقلاع التي لا زالت تمر بها ٠‏ 

وكذلك الاتحاد السوفییتی » على نسبة من الیسر آقل من أميركا وآکثر من 
الصين الیوم آما الأوطان GAY‏ كلها » فهي لا تستطیم حل مشکلاتها الا قتصادبه 
كلها ء داخل حدودها الخاصه ۰ 

OLLIE‏ رغم آنها الدولة الاقتصادية الثالثة » لا تستطیم أن تقطع علاقاتها مع 
الخارج » أي أن تكو“ن داخل حدودها حلقة اقتصادية مغلقة » الا في OVE‏ شاذة 
مثل LW‏ الى استطاعت » على الاقل فى السنة الآولى من الحرب العالية الثانية 
ots ol‏ 3 اقتصاد مغلق » أي مستقل Autarcie)‏ ) على آساس مخطط 

و الوطن SAM‏ الوحند الدي ستطیع مو احهه الضرورات الداخل 4 
والخارجیه داخل حدوده » هو دون آي شك آندونیسیا » ومع ذلك رآیناها تفشل 
في تطبیق مخطط شاخت ٠‏ لانه طبق على أسس غير موضوعية » أي على سس 
موجودة في ألمانيا مفقودة في أندو نيسيا » كما سنا ٠‏ 

فيجب ان نمضي خطوة أخرى في تصفية منطق القضية : إن كل وطن » مسلم 
أو غير مسلم » بستطیع حل بعض مشکلاته داخل حدوده ؛ مثلا” کل ما يتعلق 
بالمدل والادارة والامن ؛ كما يستطيع حل مشكلات آخرى في نطاق ls‏ 
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جهوي » مثل إنتاج وتسويق النترول بالنسية للدول ds I‏ لو نتم اتفاقها 
بهذا الصدد » ثم هناك مشكلات لا تحل إلا على مستوى عالي مثل قضية السلم» 


فاتجاه الأوطان الأوروبية نحو فكرة تأسيس السوق المشتركة الأوروبية » 
ما هو الا تقرير واقع » يمليه تطور العلاقات الاقتصادية في العالم » بعد تصفية 
الاستعمار » أي بعد أن فقدت الدول الاوروبية » مثل فرنسا وانجلترا وهولاندا 
الرقعة التى كانت ف أفريقيا أو سيا » تكمل اقتصادها » فاتخذت هذه الدول 
اتحاه الاقتصاد التكاملى لمواجهة ضرورات داخلية وخارجية جديدة ٠‏ 


وادا ما حللنا العوامل التی شحعت روساء دول أوروبية » مثل الحنرال 
بعض القیم التی كانت مقدسة قبل قرن » مثل الوطنة الفرطة ( Chauvinisme‏ ) 
سنجد أن آوروبا وجدت هذا التشجيع Val‏ وقبل كل شيء ف تراثها العتيد » أيام 
كان ala EA‏ هارون الرشيد » ينشىء + على أساس العقدة ir‏ 
الموحدة ؛ ما سمی د « الامبراطورية المقدسة » ۰ 

وبالتالي CF‏ كيف أن آوروبا العلمانية » المادية » لا تخشى في سبيل تنظيم 
اقتصادها Lis‏ جدبداً أن تعود إلى عهدها القديم » إلى عالم مقدساتها لتعزير 

كذلك نرى أن الدول المتقدمة لا تخشی أن ترجم أحياناً خطوة إلى الوراء 
من أجل تصحيح خطا أو تدارك اسراف » نما نرى أوطاناً متخلفة بعتري 
مسؤوليها ومثقفيها الخجل اذا ما سمعوا كلمة عن ضرورة تلافي تفريط أو إفراط » 
gail‏ من القوم الذین بشیر DAN‏ کانوا لا یتناهون عن Ln‏ 
فعلوه » ( ۷۹/۵) ۰ 

فالیوم نری كثيراً من إخواننا في البلاد العربية الاسلامية بسمون الراجعة 
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dam,‏ » دون أن شعروا بان تقدمیتم شاخت وهرمت ؛ قد أكل علیها الدهر 


Le»‏ الأوطان العربية والاسلامية على العموم » آحوج من غيرها الى إعادة 
النظر في اقتصادها حتى لا تتبع قدوة أوروبا القرن التاسع عشر » ثم تكتشف 
خطأها بعد قرن » لتعود مرة أخرى ء بعد قرن ء لقدوة آوروبا القرن العشرین ٠‏ 

بجب على البلاد العربية بوجه خاص أن تعيد النظر في تنظيم حياتها 
قوط الا سار الاجتماعي التي قدمناها في صورة مسلمتين ریما يكون تطبيقهما 
في حدود الوطن الواحد » على درچة من الصعوبة ولكنها تنخفض بمقدار ماتتسع 
رقعه التطبيق ۰ 

فأمريكا لا تستطیم تحقیق شروط الحلقة الاقتصادية الکاملة بنسبة 59/ 
لو افترضنا أنها فقدت بعض ولاباتها : فأي تغيير في الخريطة الطبيعية ‏ الإسكانية 
لوطن بغير قطعاً شروط تطبیق المسلمتين : ١‏ ) كل فم Jb‏ و ؟) كل ساعد بعسلء 
وبقدر ما توحد هذه الرقعة أي بقدر ما si‏ إمكانياتها وحاحانها ۰ 

ولكن قضية مثل هذه لا بسكن الفصل فيها بالارتجال وإنما بالدراسة 
على ay All‏ ۰ 
العدة البشرية » كسا للكويت فائض من SUN‏ المعطل » لو اجتمعت هذه العوامل 
الدانی هی تحت sd‏ عندها بر ند النهو ض الاقتصادي pa‏ التحر as! d‏ 
التي آثر نا إليها » حتى تصير هذه التجربة لبنة عربية في أساس الحضارة الاسلامية 
الجديدة + 
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إن العالم العربي بتمتم بإمكانيات اقتصادية مهملة مثل هذه الأراضي التی 
أنبتت الحضارة الانسانية الاولی على ضفتي الدجلة والفرات حيث ترعرعت 
Lint‏ الحضارة الاسلامية الأولى بفضل الغبرات الى كان بمدها بها 6 منذ خلافة 
عسر رضي الله تعالی عنه » التراب المطعم بطمي الآلاف من السنین » ذلك «السواد» 
الذي عاد مرة أخرى مستنقعات تنبت الحمى ء بعد أن كان ينبت الأقوات ٠‏ 

dol‏ استطاعة العالم العربي أن بعيد للتراب وظيفته الاقتصادية وذلك منذ 
الیوم ؛ وبوسائله الموجودة بيده منذ الآن » حتى في الیدان الفني إذا قرر من تاحية 
آخری استعادة العقول العربية المغتربة لأسباب مختلفة » منها GLE‏ الثقافية 
التي تتصل بفقدان المبررات الكفيلة بشد العزائم ورفع الم إلى مستوى 
المسؤوليات المنوطة بالعلماء والمثقفين في نطاق مشروع شامل تتحد فيه الأدي 
والعقول والأموال في الرقعة العربية او في أكبر جزء ممکن منها بقدر ما تكتمل 
فيه شروط الاقتصاد التكاملي » حتى يستانس الناس » والقادة بوجه خاص » بأن 
الاوطان التي لا تستطیم مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية بمفردها » تستطيع 
الصمود لها والنمو إذا تكاتفت عقولها ls‏ وأموالها في ورشة عمل مشترك من 
أجل اقتصاد متحرر لا بخضع لضغط خارجي ۰ 

ومهما تكن من صعوبات في طريق إنشاء حلقة اقتصادية كاملة » عربية في 
خطوة آولی » اسلامية JIL‏ » سیکون تحقیقها quod‏ دلیل Nace Je‏ فى 
التشکیر وف gale‏ » علی god‏ معا کاق شين اليه غروشوف ف قوله « إن أحسن 
دلبل على صحة آفکارنا لهو نجاحنا الاقتصادي » » على شرط أن نغير فى هذا 
الحكم كلمة « صحة » بكلمة « صلاحية » ٠‏ 

ففي نطاق هذه الأفكار التي تخضع الى نطبيق اجتماعي فالنتائج لا تترتب 
على « صحة » الأفكار الطبقة بقدر ما تترتب على « صلاحیتها » ٠‏ 

فحتى الشيوعية قد بكون لها آثار اجتماعية Geel‏ من أفكار هي أكثر 


NEN‏ بد 


صحة منها اذا أسيء تطبیقها » فإذا استطاعت أن تسس في الاتحاد السوفييتي 
حلقة اقتصادية تستطيع الانغلاق على نفسها » نما لا ری العالم الإإسلامي e‏ 
إلى تحقيق اقتصاد تكاملى » فلا يعنى هذا إلا أن الشيوعيين بطبقون الفكرة 
للاركسية باکت ندية مها يلبق A‏ 

فالنتائج خصو صا في الحقل الاقتصادي » تتحقق على „LT‏ عو امل اجتماعية 
صرفة تضفي على الأفكار المطبقة آکثر أو أقل صلاحية ٠‏ 

وحسبنا أن نقول إن الأسباب التي تطبع سلوك السلمین بحيث تكون 
أفكارهم أقل فعالية في الحقل الاقتصادي من أفكار غيرهم » نقول إنها آسباب 
مرحلية » أعني ملازمة للمرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع الإسلامي » اليوم ٠‏ 

وعلى المسلمين أن يتخلصوا منها في أوجز مدة ممكنة » بالطرق التي يفرضها 
عصر تسریع التاریخ » وهذا يعني ؛ في مجال الاقتصاد » أن بوحدوا els‏ 
وحاجاتهم حتی بحققوا في آسرع ما ¿Co‏ شروط الاکتفاء الذاني (Lantarcie)‏ 
آي الحلقة الاقتصادية التي تستطيع الانفلاق على نفسها » إذا ما اقتضت الضرورات 
الداخلية و الخارجية ذلك ٠‏ 


لالاها سل 
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إننا حاولنا » فيما قدمنا » أن نخلص الفکر الإسلامى من بعض العقد از 
تستولي على اجتهاده في مجال الاقتصاد فتجمده » لاه بری في هذا الجال حت .2 
اختیار ¢ لا فرار منه » بين آفکار ونظم الرأسمالية والافکار والنظم الناتجة ء y‏ 
ات از كى : 

فحاولنا أن نبين أن هذه الحتمية ليس لها من مبرر سوی تسلیمنا مسبقا بأن 
ليس هناك مجال للاجتهاد في اکتشاف طريق ثالث » بینما مجرد المراجعة لو ليفة 
الملل في الاقتصاد ¢ بلونيه الرأسمالى والماركسي » تكشف على آفاق جدیدة في 
كيفية تشفیل الطاقات الاجتماعية » ZU GUT‏ الانطلاق منها لاقتصاد بسك 
المسلم من مواجهة ظروف التخلف » وضرورات العصر في الحدود المشروعة » على 
il des‏ 

لم يكن موضوعنا سوی محاولة فك قيود وضعتها آفکار أجنبية على 
اجتهادنا » والسير في انجاه جديد بعض الخطوات » مثل التى سميناها الاستثمار 
الاجتماعي او مشكلة المعادلة الاجتماعية » حتى بألف فكرنا مواصلة السير 
بخطوات أخرى » ليس لدينا إمكان الآن سوى أن نلمح إليها ٠‏ 

وحتی لو كانت الخطوات التي سرناها » مع القارىء في هذه الصفحات ء 
عن مجدية من الناحیه التطببقبة » هذا علی آسوا قن + LB‏ مقتتمون She‏ 
القضابا التى آثرناها وكيفية خوضنا فها Y‏ تفقدان الحدوی على الاقل کتمرن 
للفكر الاسلامي على حرية التصرف آمام معضلات الاقتصاد ء 


346 


a ۳۰ 


a A E 
٠ تحدي عالم الاقتصاد‎ ¿gol gh 


فهذا الکتاب بدعوه الى خوضها کرجل جر لا بطاطی» اراس ¿ANY‏ عل 
الذهب ؛ ولا آمام زخرف القول الار کي á‏ 


۹ 


ال دمة 
الجزء الأول : عموميات البحث 
۱- صورة العلاقات الاقتصادية الراهنة في العالم 
Y‏ - الاقتصاد والاقتصادانبة 
Y‏ - حدود الاختیار الاسلامي بين المناهج الوجودة 
الحزء الثاني : صورة SAL‏ 
۱- خربطة توزیع الامکا نات الاقتصادیه في العا لم 
۳ - الآسس الحضارية لعالم الاقتصاد 


الجزء الثالث : شروط الانطلاق 


۱- دور JW‏ في اختزان العمل 
y‏ الاستشمار المالي والاستثمار الاجتماعي 
۳ - تحقیق الدینامیکا الاقتصادية على آساس مبدئي 


8 الاساس الاخلاقي لعمليتي الانتاج والتوزیع 
Volk o‏ البيولوجيةوالمعادلةالاجتماعية للفردفیا لتجاربا لحد de‏ 


A‏ + ضرورة slay)‏ الذاتي والتطور on‏ الاقتصاد الوطني الى 
اقتصاد Se‏ لتحقيق الاکتفاء 
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۰۹ 


